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١٠٠م‏ هي عفر الجائرة تتويجا لعقد 
ثالث مضى في صناعة النشر 
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للنشر والتوزیع - الأردن الطباعة والنشرالتوزسّع اة 


۲جو د صم 


مجر 


الحمد لله الذي لا يعجزه شيءء فهو القادر على كل شيءء أحاط 
بمخلوقاته علملٌ وقهرهم عرة وحكماٌ ا عباده من عدم وإلى العدم 
يصيّرهم. ثم يعيدهم إلى الحياة مرة أخرى إذا شاء بعثهم وإعادتهم. 

وأصلي وأسلم على عبذه المصطفیء ورسوله المجتبى » صاحب 
الشفاعة العظمى والمقام المحمود» وعلى آله وصحبه أجمعين» وعلى من 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

فهذا هو الكتاب الثاني الذي نتحدث فيه عن اليوم الآخر» وموضوعه 
القیامة الكبرى . 

وهو يشتمل على أربعة عشر فصلاً» يسبقها تمهيد. 

أما التمهيد فللتعريف بالقيامة.. 

والفصل الأول ذكرت فيه أسماء يوم القيامة وعرفت أشهر هذه 
لاسا وبینت السر فی كثرة َء ذلك اليوم . 

والفصل الثاني مخصص للتعریف بالدّمار الذي يحل بالجنس البشري 
عندما ينفخ في الصور فيفني الله الأحياءء وقد أوردت فيه النصوص التى 
تعرف بالصورء وبالملك النافخ فيه واليوم الذي يكون فيه النفخ. وعدد 
المرات التي ينفخ فيها في الصورء والذين لا يصعقون عندما يصعق 
الخلائق ۔ ۱ 


والفصل الثالث في صفة البعث والنشور وحال العباد فيه. 


والفصل الرابع مخصص ليان صفة الأرض التي يكون الحشر عليها. 

والفصل الخامس سقت فيه الأدلة الدالة على البعثء ورددت فيه على 
المكذبين به. 

أما الفصل السادس فإنه حديث عن القيامة عند الأنبياء» وبيان أنهم 
جميعاً ذكروها وتحدثوا عنها. وفي هذا الفصل مبحث عن القيامة في كتب 
أهل الكتاب اليوم. 

والفصل السابع مخصص للحديث عن أهوال يوم القيامة» واستعراض 
النصوص المتحدثة عن دك الأرض» ونسف الجبال» وتفجير البحار 
وتسجیرھاء وموران السماء وانفطارها» وتكوير الشمس» وانخساف القمر 

والفصل الثامن معقود لبيان أحوال الناس في ذلك الیومء والناس فيه 
ثلائة أصناف : 

الکفار المشركون» والعصاة المذنبون» والأتقياء الصالحون. 

والعصاة ذكرت بعض الذنوب التي يعاقبون عليها في الموقف العظيم . 


والأنقياء ذكرت أمنهم في يوم الفزع الاکبر؛ كما ذكرت بعضاً من 
الأعمال التي يستحق أصحابها بها الأمن والنجاة. 


والفصل التاسع حدیث عن الشفاعة العظمی والمقام المحمود الذي 
ينفرد به الرسول لگ من بين البشر» حيث يشفع عند ربه لیخلص العباد 
مما هم فيه من أهوال المحشرء فيفصل اللہ بين العبادء ثم يساق أهل 
الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. 

والفصل العاشر في الحساب والجزاء وهو فصل طويلء تحدثت فيه 
عن معنى الحساب» ومشهده» والذين يسألون في ذلك الیومء والقواعد 
التي يكون الحساب على أساسهاء والأمور التي يكون عنها السؤال» وأول 
ما يحاسب عليه العبد من أعماله. 


وبينت في هذا الفصل أنواع الحساب الثلاثة: المناقشةء والعرض: 
والفحاية. 

والفصل الحادي عشر عرضت فيه ما يكون من اقتصاص المظالم بين 
الخلق» وكيف يتحقق هذا الاقتصاص . 

وعقدت الفصل الثاني عشر للتعريف بالمیزانء وبيان عقيدة أهل السنة 
فیەء وذكر الأمور التي توزن فيه» والأعمال التي تثقل في الوزن. 
المصطفى ل وسعته» وحلاوة مائه وصفائہ والذین یشربون منه» 
والذين يطردون عنه. 


مبحث للحديث عن الصراط» وبيان عقيدة أهل السنة والجماعة فيه. 


أسأل الله تعالى أن يجعلنا فی ذلك اليوم من الفائزين الناجين» وأن 
يتجاوز عن زلاتناء ويغفر لنا ذنوبناء ' ويعلي درجاتناء ويظلنا في ظله يوم 
لا ظل إلا ظله إنه سميع قريب مجيب» وصلى الله وسلم على عبده 
ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


الدكتور عمر سليمان عبد الله الأشقر 
الكويت 
۸ / رمضان / ١:١5‏ 


۰۸0۸۵۳۵۳۸۰۸ ۸/۲ 


تمهيد 
الثهرلفك بالفيامة الك رئ 


سيأتي يوم يبيد الحیُ القيوم فيه الحياة والأحیاءء مصداقاً لقوله تعالى: 
١‏ يل م علا ن © ويب َج رك ذو الكل والإكرار 4 [الرحمن ]۲۷-٦٢:‏ 
« کی یو مالك لا و جک [القصص :2.188 ثم يأتي وقت يعيد الله العباد 
ويبعثهم» فيوقفهم بين يدي يه ويحاسبهم على ما قدموه من أعمال» وسيلاقي 
العباد في هذا اليوم شيئاً عظيماً من الأهوال» ولا ينجو من تلك الأهوال 
إلا من أعذ لذلك اليوم عدته من الإيمان والعمل الصالح» ويساق العباد 
في ختام ذلك اليوم إلى دار القرار: الجنة أو النار. 


التَصّلالاوقا 
سا كوم السام 


سمى الله ذلك اليوم الذي يحل فيه الدمار بهذا العالم؛ ثم يعقبه فيه 
البعث والنشور للجزاء والحساب بأسماء كثيرة» وقد اعتنى جمع من أهل 
العلم بذكر هذه الأسماءء وقد عدها الغزالي والقرطبي فبلغت خمسين 
اسماً كما يقول ابن حجر العسقلانی'''. 

وقد ساق القرطبى هذه الأسماء مفسراً لهاء ولكنه أخذ تفسيرها من 
كاب رت المرونين) لابن الي ورا وذ عة فا جا اشح 
7 : 

وقد عدّها بعضهم من غير تفسير» منهم ابن نجاح في كتابه «سبيل 
الخيرات»» وأبو حامد الغزالي في «الإحياء»» وابن قتيبة في «عيون 
العا . 


وسنقتصر في هذا الحديث على ذكر أشهر هذه الاسماء مع تعريف 
كل اسم تعريفاً مختصراً. 


.)۳۹۱/۱۱( : فتح الباري‎ (١) 


(۲) التذكرة للقرطبي : ۲۳۳ . 
(۳) التذكرة: ۲٢۲۳۔‏ 


كقوله تعالى : ٭ آل لا له الا هو لمعت بده اة فة لد و ٌ4 
[النساء : ۸۷]ء وقوله: ہہ ہی عد 


یت «4Y:‏ وقوله ٭ ان د وت الا ا رتا ےا 


والقيامة في اللغة مصدر قام يقوم. ودخلها التأنيث للمبالغة على عادة 
العرب» وسمیت بذلك لما يقوم فيها من الأمور العظام التي بيتها 
النصوص . ومن ذلك قيام الناس لرب العالمين. 


۲- اليوم الآخر: كقوله تعالى: وَلَكنَ أل مَنْ َامَنَ باه اوم لأر 

وَالْمَلَهِكةَ والكتب وَالبِيَنَ4 [البقرۃ:۱۷۷]ء وقال: 8 ذلك بُوَعَطظ ہو کن 

کان ینک من غ باي يوم الک [البقرة: ٢٣۲]ء‏ وقال: ‏ إنمايعمر مسد 
آلو من امت باه ولور الخ رپ4 [التوبة :۸]. 


3 
0 


وأحياناً يسميه بالآخرة أو الدار الآخرة» كقوله :٭ ولق تمي في انا 
رک الدبو [البقرة: .]17١‏ وقوله: « # مَلْيِمََتِلُ في 
سیل آلو این يرو اَلعََرٰةً ای پارو » [النساء 0 

لك الدار الخر ره جنا لن لا یو عل ن لئ ولا سادا 


وقوله: $ 
[القصص: ۸۳]ء وقوله: ۶ ویک لدان لح تھی a‏ ان لو ا 
یعَلمورے٭ [العنكبوت: .]٦٤‏ 


وسمى ذلك الیوم بالیوم الآخرء لأنه اليوم الذي لا یوم بعدہ . 


۱۲ 


*- الساعة قال تعالى: وت آَل 2 يد سيج لصفم اليل » 
[الحجر : ٥۸]ء‏ وقال: رت لسساعة كد د أَحْفِيبًا» [طه:6١]»‏ وقال: 


2 


3 اما الاش اتد ریم إت رة ألتتاعة ى َي [الحج:١].‏ 


قال القرطبي: «والساعة كلمة يعبر بها في العربية عن جزء من الزمان 
غير محدود» وفي العرف على جزء من أربعة وعشرين جزءاً من يوم 
وليلة» اللذين هما أصل الأزمنة. . وحقیقة الإطلاق فيها أن الساعة بالألف 
واللام عبارة في الحقيقة عن الوقت الذي أنت فيهء وهو المسمى بالآن 
وسمیت به القيامة إما لقربهاء فإن كل آت قريب. وإما أن تكون سميت 
بها تنبيهآ على ما فيها من الكائنات العظام التي تصهر الجلود. وقيل: إنما 
سميت بالساعة لأنها تأتي بغتة في ساعة. .؛''. 


وم البعث : قال تعالی : ٭ اھا اناس إن ہت شر ریب دس لٹ تَا 
سکم صظ ہے 2 وم مر یق ہے 
من اب . . .4 [الحج:٥]ء‏ وقال: « وال الین أونوا ایم وليم 

06 کور ہو صحرم عا 2 وو sd‏ 


لقد لت فی > 5 پ الله إل يوم أبعت 5 فهنذايوم الَْحَثِ» [الروم: ٦.۔‏ 

قال ابن منظور: « البعث : الإحياء من الله تعالى للموتى» وبعث الموتى 
نشرهم ليوم البعث»”". 

ه- يوم الخروج: قال تعالى: 9 یوم َسمَمُونَ أَلصَّيْحَةَ بالْعَی ذلك يوم 
رع » [ق ]٤١:‏ وقال: 3 بوم رجو من لجان ٹ راتا کہم ل نص مو4 
[المعارج:٤٤]ء‏ وقال: ثم إذا دعَاكم دعو من الارْضٍ إا آنشر رون 4 
[الروم: .]٤٤‏ 


. ۲٠١ التذكرة للقرطبى:‎ )١( 
"7 لسان العرب : مادة : (بعث)(۱/ الف ة‎ (۲) 


۳ 


سمي بذلك لأن العباد يخرجون فيه من قبورهم عندما ینفخ في الصور. 
-٦‏ القارعة: قال تعالى: « الْمََارعَةٌ ٭ ما الْفَايِعَةٌ ٭ وما أَدرَنك ما 


وو م سم ERI‏ 


لْقَاَةُ» [القارعة : ]۳-١‏ وقال « كذبت تمو وَعَاكيالْضَارِعَةِ4 [الحاقة :۸]. 
قال القرطبي: «سميت بذلك لأنها تقرع القلوب بأهوالها. يقال: قد 


أصابتهم قوارع الدهرء أي: أهواله وشدائده» قالت الخنساء: 

تعرفني الدهر نهشاً وحزا ‏ وأوجعني الدهر قرعاً وغمزا 

أرادت أن الدهر بكبريات نوائبه وصغریاتھاہ'''. 

۷- يوم الفصل: قال تعالی: « ها وم فصل الى کہ بو کوت 4 

: 5 ہہ و مد عط اساسا ص روح چس ل 

[الصافات:١؟].‏ وقال: #هذا يوم الفصل جہن والاواںن 4 
[المرسلات: ۳۸]. وقال: # إِنَيوم ألْتَصَلٍ کان مِيقمًا» [التباً: ۱۷]. 

سمی بذلك لن الله يفصل فيه بين عباده فيما کانوا فيه یختلفونء وفیما 
كانوا فيه يختصمونء قال تعالی: ل إن ريك هو يَفْصِلُ بيهم يوم اَمَو يما 
انوأ فيه لفو [السجدة: .]۲٢‏ 


یمر 
وما هه عنہا بين * وما أذربك ما يوم الین ٭ شم مآ آذربك ما بوم الس * 0 
سے کر نا كا 2-2 عط ر 1 موہ ارک ء۶ 

تملك نفس لنقیں شیا وألامر ومين ل4 [الانفطار: .]۱۹-۱٤١‏ وقال: 


و يد 


وق وأ يك هدام الین [الصافات: ٤٤]۔‏ 
والدين فى لغة العرب : الجزاء والحساب . قال الشاعر : 
حصادك يوماً ما زرعت وإنما يدان الفتى يوماً كما هو دائن 


.7١9 التذكرة للقرطبي:‎ )١( 


1٤ 


سمي بذلك لأن الله يجزي العباد ويحاسبهم في ذلك اليوم. 

۹- الصاخة: قال تعالى: #8 فَإِدَاجَءَتِ الصَآمَّةُ4 [عبس:77]. 

قال القرطبي: «قال عكرمة: الصاخة النفخة الأولى» والطامة النفخة 
الثانية. قال الطبري: أحسبه من صخ فلان فلاناً إذا أصمه. قال ابن 
الفصاحة حتى لقد قال بعض أحداث الأسنان حديثى الأزمان: 

أصمّ بك الناعي وإن كنت أسمعا _ 

وقال آخر: 

ولعمر الله إن صيحة القيامة مسمعة» تصم عن الدنیاء وتسمع أمور 
الآھر ۶'2 وقال ابن كثير: «قال البغوي: الصاخة يعني صيحة يوم 
القیامةء سميت بذلك لأنها تصخ الأسماعء أي: تبالغ في إسماعها حتی 
گاج ت 

۰- الطامة الكبرى: قال تعالى: #8 وَإدَا جتِ الطَامَهُ الكترئ 4 
[النازعات : 5 7]. 

سميت بذلك لأنها تطم على كل أمر هائل مفظعء كما قال تعالى: 
9 وَأَلمََاعَةُ د وَآَمَرٌ 4 [القمر: .]٤٥٤‏ 

قال القرطبي : «الطامّة الغالية. من قولك : طم الشيء إذا علا وغلب. 
)١(‏ تذكرة القرطبي: ۲۲۷. 


.)۲۱۷ /۷( تفسير ابن کثیر:‎ )٢( 


ولما كانت تغلب كل شيء کان لها هذا الاسم حقيقة دون كل شيء. قال 
الحسن: الطامة: النفخة الثانية. وقيل: حین يسار أهل النار إلى النارہ'''. 

۹- يوم الحسرة: قال تعالى: « وانذرھر يوم اسر إذ فى الْأمَرَ وم في 
عَم وهم امنود [مریم :۳۹]. 

سمي بذلك لشدة تحسر العباد في ذلك اليوم وتندمهم. أما الکفار 
فلعدم إيمانهم «حَهَّهَ إِدَا جام ألكَامَة بن الوا يرتا على ما مرا ّا 4 
[الأنعام: ٣۳]ء‏ واستمع إلى تحسر الكفار عندما يحل بهم العذاب : $ أن 
سھ ہے وو سے ے سے کے ا e‏ 2ع > سمس لس کی 42م 
تقول تقس بلحشرق عل ما فرطت فى جنپ ال وإن كنت لمن لحرن ٭ أو تقُول 
لآ ارک الله هدس حكنت من الْمنَّقِيتَ ٭ أو مول مب تری الْعَدَاب لو ارک 


ہے صر رچ صو الج 
لی كر فا کرت بي نَالْمُحَسِيينَ4 [الزمر .]٥۸-٥٥٥‏ 


مر رص 


وتبلغ الحسرة ذروتها بأهل الكفر عندما يتبرأ السادة والأتباع من 
سے 2 رم ررھوءے ج ص {lll f‏ 8 اص تك 05 قله ےے 
متبوعيهم # وقال الد اتبعوا لو أ لنا کرہ فنتبرا مهم كما تبروا هنا كَدَلِكَ 


تی 


2 وی 


یه الہ أَعَمَلَهُمَ حَسَت عَلهِم وَمَاهُم بِكَرِجِينَ ین لار € [البقرۃ: .]٦٦۷‏ 
ویتحسر المؤمنون في ذلك الیوم بسبب عدم استزداتهم من أعمال البر 
والتقوى . 

۲- الغاشية: قال تعالى: « هل أَنَكَ حَِيتُ اَلْمَنشِيَّةِ» [الغاشية: »]١‏ 
سميت بذلك لأنها تغشى الناس بأفزاعها وتغمهم» ومن معانيها أن الكفار 
تغشاهم النار» وتحيط بهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم» كما قال 
تعالى : ٭ بوم يدهم الاب ین مھ ومن كت أله 4 [العنکبوت : .]٥٥‏ 
وقال: ٭ کم بین جم مهاد وین فَوقَهم عاش [الأعراف .]٤١:‏ 


. ۲۲۷ تذكرة القرطبي:‎ )١( 


۳- يوم الخلود: قال تعالى: # أدَخُلُوهَا سر َلك يوم اور 4 
[ق : .]۳٣‏ 

سی الف ارم يو الظلید لاق "العا صروت ال مان الد 
فالكفار مخلدون في النارء والمؤمنون مخلدون في الجنانء قال تعالى: 
۾ لدي كفا وڏيا يان أؤتبك اث التار هم فيا يدو 4 
[البقرۃ:۳۹]ء وقال: وم ان ایت وجوههمَ فى رج 2 هم فا 
حل دوت لآل عمران : ۰۷]. 

-٤‏ يوم الحساب: قال تعالی : إن اين لو عَن سیل اللہ لَه عَدَابُ 
سید پما ووم لِسَابٍ» [ص:٦٢۲].‏ وقال: * وبال موس لق عدت بر 
وَرَيَحسكُم ين گل متگر لا بَم نُ وو ليساب [غافر : ۲۷]. 

سمي ذلك اليوم بيوم الحساب» لان اللہ يحاسب فيه عباده» قال 
القرطبي : 

«معنى الحساب أن الله یعدّد على الخلق أعمالهم من إحسان وإساءةء 
ويعدّد عليهم نعمهء ثم يقابل البعض بالبعض» فما يشف منها على الآخر 
حكم للمشفوف بحكمه الذي عينه للخير بالخيرء وللشرٌ بالشرٌّ وجاء عن 
البي بي أنه قال: «ما منكم أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه 
ترجمان ». 

6- الواقعة: قال تعالى: 8 إذا وقعتٍ الْوَاوِعَة»* [الواقعة:١]ء‏ قال ابن 
كثير: «سميت بذلك لتحقق كونها ووجودھا٭''. وأصل وقع في لغة 


العرب كان ووجد. 


. ٥۰۷/٦ تفسیر ابن كثير:‎ )١( 


۱۷ 


نے 


4 يوم الوعيد: قال تعالی: وَيْيِمَ ف ألصورٍ ذلك بوم ار‎ ٦ 
لقف: ٢٣]ء لأنہ اليوم الذي أوعد به عباده . و-حقيقة الوعيد هو الخبر عن‎ 
. العقوبة عند المخالفة‎ 

۷- يوم الآزفة : قال تعالى: ل وَأنَذِرَهُمَ يوم الاوْمََ إذ الثاوثِ بی 
اجر كظَبِينَ 4 [المؤمن:۱۸]» سميت بذلك لاقترابهاء كما قال 
تعالی: ٭ أرقت لار ٭ ل ھا یں دون لل وة 4 [النجم:۷١-۸٥].‏ 
والساعة قريبة جداً. وكل آت فهو قريب وإن بعد مداه. والساعة بعد 
ظهور علاماتها أكثر قرباً. 

۸ يوم الجمع: قال تعالى: « ودرك اَی لَك ا عر ار م 


ص 


الع وك حم وَثذرََیَ ليع لريب یو [الشوری:۷]ء سميت بذلك» 
لان الله يجمع فيه الناس جميعاء كما قال تعالی: يك بوم حم له 
الاس [ھود: .]۱١٢‏ 

۹ الحاقة: قال تعالى: لا اق مَاللاقَد [الحاقة:١-٢]ء‏ سمیت 
بذلك -كما يقول ابن كثير- لأن فيها یتحقق الوعد والوعير"©. 

قال البخاري في صحيحه: اهي الحاقة لأن فيها الثواب وحواق 
الاخووے الد و لياف واحد». وقال ابن حجر فى شرحه لكلام البخاري : 
«هذا أخذه من كلام الفراء. قال في معاني القرآن. الحاقة: القيامة. سميت 
بذلك لأن فيها الثواب وحواقٌ الأمور. ثم قال: الحقة والحاقة كلاهما 
4 قائم. وقال غيره: سميت الحاقة لأنها أحقت لقوم الجنة ولقوم النار. 


.)۹۹/۷( : تفسير ابن كثير‎ )١( 


1۸ 


وقيل: لأنها تحاقق الکفار الذین خالفوا الأنبياء. يقال: حاققته فحققته. 
أي: خاصمته فخصمته. وقيل: لأنها حق لا شك فيه». 

۰- يوم التلاق: قال تعالى: ٭ رَفِيع اَلََِحَتِ ذو العرش لی الروح من 
مرو عل من اء من عبادو۔ نريم اللات [المؤمن : .]٠١‏ 


قال ابن كثير: «قال ابن عباس : يلتقي فيه آدم وآخر ولده. وقال ابن 
زيد: يلتقى فيه العباد. وقال قتادة والسدي وبلال بن سعد وسفيان بن 
ف يلتقي فيه آهل الأرض والسماء والخالق والخلق» وقال ميمون بن 
مهران: يلتقي فيه الظالم والمظلوم. وقد يقال: إن يوم التلاق يشمل هذا 
کله» ويشمل أن كل عامل سيلقى ما عمله من خير وشر كما قاله 


ل 


-١‏ يوم التناد: قال تعالى حاكياً نصيحة مؤمن آل فرعون قومه: 

و>ََمَوْم إِیه لَمَافُ عك بوم لئاه [المؤمن: 77]» سمي بذلك لكثرة ما 
يحصل من نداء في ذلك الیوم فكل إنسان يدعى باسمه للحساب 
والجزای وأصحاب الجنة ينادون أصحاب النارء» وأصحاب النار ينادون 
أصحاب الجنة» وأهل الأعراف ينادون هؤلاء وهؤلاء. 

3 ہے 7 روم کے وسا رو ۶ہج ہے سرع ممه 8 

۲ یوم التغابن : قال تعالى : ل یم جمعك ليور الجمع ذلك يوم النَغان 4 
[التغابن:۹]. 

سمی بذلك لأن أهل الجنة يغبنون أهل النارء إذ یدخل هؤلاء الجنةء 
فیأخذون ما أعد الله لهمء ويرثون نصيب الكفار من الجنة . 
(۱) فتح الباري: (۳۹۵۱/۱۱). 
)٢(‏ تفسیرابن کثیر: (170/5). 
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هذه هي أشهر أسماء يوم القيامة» وقد أورد بعض العلماء أسماءً أخرى 
غير ما ذكرناه» وهذه الأسماء أخذوها بطريق الاشتقاق بما ورد منصوصاً 
فقد سموه بيوم الصدر أخذاً من قوله تعالى: #8 يَوْمَِذٍ َصتُژ الاش 
أَشْنَائا» [الزلزلة:٦]ء‏ ويوم الجدال أخذاً من قوله تعالى: < © يوم تق 
کل نقیں سیل عن فما [النحل : .]1١١‏ 

ومو ةا بأسماء الأوصاف التي وصف الله بها ذلك اليوم» فقالوا من 
أسمائه: يوم عسير» ويوم عظيم» ويوم مشهود» ويوم عبوس قمطریر 
ویوم عقیم . 

ومن الأسماء التي ذكروها غير ما تقدم : يوم المآب» يوم العرض» يوم 
الخافضة الرافعة» يوم القصاص» يوم الجزاءء يوم النفخة يوم الزلزلة» 
يوم الراجفةء يوم الناقورء يوم التفرق؛ يوم الصدعء يوم البعثرة» يوم 
الندامةء يوم الفرار. 

ومنها أيضاً: يوم تبلى السرائر يوم لا تملك نفساً لنفس شيئآء يوم 
يُدَعُون إلى نار جهنم دعاء يوم تشخص فيه الأبصار يوم لا ينفع 
الظالمين معذرتهم. يوم لا ینطقونء يوم لا ينفع مال ولا بنونء يوم لا 
يكتمون الله حديثا يوم لا مرد له من اللہ يوم لا بيع فيه ولا خلال» يوم 
لا ريب فيه. 

وقد يضيف إليها بعض أهل العلم أسماء أخرى. وقد يسمى الاسم بما 
يقاربه ويماثله» قال القرطبي: «ولا يمتنع أن تسمى بأسماء غير ما ذکر 
بحسب الأحو ال الكائنة فيه من الازدحام والتضايق واختلاف الأقدام. 
والخزي» والهوانء والذلء والافتقارء والصّغاں والانكسارء ويوم 


۲٢ 


الميقات» والمرصاد ا غير ذلك من الأسماء». 
السر في كثرة أسمائه : 


يقول القرطبي: «وكل ما عظم شأنه تعددت صفاته» وكثرت أسماؤه. 
وهذا مھیع کلام العرب؛ ألا ترى أن السيف لما عظم عندهم موضعه» 
وتأكد نفعه لديهم وموقعه جمعوا له خمسمائة اسم وله نظائر. 

فالقيامة لما عظم أمرهاء وكثرت أهوالهاء سماها الله تعالى في كتابه 
2 عديدة» ووصمها بأوصاف كثيرة70" . 


.۲۳۳ التذكرة:‎ )١( 
۔٦٦٢ التذكرة:‎ )۲( 


۲١ 


التَصّلالقاي) 
إفنكعاءالامضل ا 


المبتحث الاؤلث) 
الو ةاور 


هذا الكون العجیب الغريب الذي نعيش فيه» يعم بالحياة والأحياء 
الذين نشاهدهم والذين لا نشاهدهم» وهم فيه في حركة دائبة لا تهدأ ولا 
تتوقف» وسيبقى حاله كذلك إلى أن بای اليوم الذي يُهلك الله فيه 
الأحياء إلا من یشاءء ‏ کل مَنْ عا مان4 [الرحمن ٦٦ء‏ 9 کل سىء مالك 


الاه [القصص : ۸۸]. 
وعندما 9 ذلك اليوم ينفخ فی الصورء فتنهي هذه النتفخة الغياة في 


أ والسماء « وَيْقِحَ في الصو ر فصق من فى ألسَمنووتِ وَمَن في الاَرض إل من 
أ [الزمر : .]٦۸‏ 


وهي نفخة هائلة مدمرة» يسمعها المرء رر 9تت ولا 
يقدر على العودة إلى أهله وخلانه ہل ما ينظرونَ إِلا صيْحَة وده تأخذهم وهم 
موت * فلا سسطِيعون وید ولا ال هلهم مو4 [یس:٤٦-۰٥٥].‏ 

وفي الحديث: « ثم ينفخ في الصورء فلا يسمعه أحد إلا أصغى لیت 
ورفع ل قال : وأو من يسمعه رجل يلوط حوض إبله . قال: 


. أصغى: أمال: واللیت : صفحة العنق‎ )١( 


۳ 


فيصعق ويصعق الناس»'. 

وقد حدثنا الرسول كل عن سرعة هلاك العباد حين تقوم الساعق 
تقال :ا وتر من الساعة :قن تقر الر جلان رهما يما ٹلا تاا 
ا ری الا :وقد اضرف لرحل شر امت لد رطعم 
ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه؛ فلا يسقي فيه» ولتقومن الساعة وقد 
رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها»”"' . ۱ 


کتاب الرقاق» فتح الباري : (0۲/۱۱(. 


۲٤ 


السَکٹ الئفانے 
١‏ : الذي رخ فم 


الصور في لغة العرب القَرْنْء وقد ستل الرسول يي عن الصور ففسره 
بما تعرفه العرب من کلامھاء ففي سنن الترمذي وسنن أبي داود» وسنن 
ابن حبانء ومسند أحمد» ومستدرك الحاكم» عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال: جاء أعرابی إلى النبى كك فقال: «ما الصور؟ قال: الصور 
قرن ينفخ فيه ؛''' قال الحاكم : کت الإسنادء ووافقه الذهبي» وقال 
الترمذي فيه: حديث حسن صحيح . 

وذكر عن الحسن البصري أنه قرأ ( الصور )» جمع صورة» وتأوله على 
أن المراد النفخ في الأجساد لتعاد إليها الأرواح. 

ونقل عن أبي عبيدة والكلبي أن (السُور) بسكون الواو جمع صورة» 
كما يقال: سور المدينة جمع سورة» والصوف جمع صوفة» ويسر جمع 


بسيرة. 
وقالوا: المراد النفخ في الصور وهي الأجسادء لتعاد فيها الأرواح» وما 
ذكروه خطأ من وجوه: 


الأول: أن القراءة التي نسبت إلى الحسن البصري لا تصح نسبتها إلى 


)١(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة : (1۸/۳)ء ورقمه: ۱۰۸۰۔ 


Yo 


الثاني : أن (صورة) تجمع على (صور) ولا د تجمع على (صور) كما 
ادعى بو عبيدة راي قال تعالی: نے شش 

الثالث: أن الكلمات التي ذكروها ليست بجموع» وإنما هي أسماء 
جموعء يفرق بينها وبين واحدتها بالتاء. 

الرأبع : أن هذا القول خلاف ما عليه أهل السنة والجماعةء فالذي عليه 
أهل السنة والجماعة أن الصور بوق ينفخ فيه. 

الخامس: أن هذا القول مخالف لتفسير الرسول بل حيث فسره 
بالبوق» ومخالف للأحاديث الكثيرة الدالة على هذا المعنى. 

السادس : أن الله تعالى قال: و ونع في الصُور ص می مَن فى اَلكَکوّت 
وکن في رض الا من کا 21 م شخ فيد غ إا هُمْ قِيَام بروَ 4 
[الزمر :۸ فقد أخبر الحق أنه ينفخ في فى الصور مرتين » ولو کان المراد 
بالصور النفخ في الصور التي هي الأبدان لما صح أن يقال: 8 ثم نِم يِه 
ریگ لأن الأجساد تنفخ فيها الأرواح عند البعث مرة واحدة. 


وما ذکرہ بعض بے سب پو رہے رر و 
في ذلك حدیثاً صحيحاٌ والله أعلم . 


)١(‏ راجع في هذه المسألة : تذكرة القرطبي: ۱۸۲ء ۱۸١‏ . فتح الباري (۱۱/ .)۳٦۷‏ لسان العرب: 
.)٦۹۴/۲(‏ 


٢ 


الکیحٹ الئغائلفی 


سو يذ رر 


قال ابن حجر العسقلاني: «اشتهر أن صاحب الصور إسرافيل عليه 
السلام» ونقل فيه الحليمي الإجماع» ووقع التصريح به في حديث وهب 
ابن منبه» وفي حدیث أبي سعيد عند البيهقي» وفي حدیث أبي هريرة عند 
ابن مردويه» وكذا في حدیث الصور الطویل »'“. 

وقد أخبرنا الرسول با أن صاحب الصور مستعد دائماً للنفخ فيه منذ 
أن خلقه الله تعالى» ففي مستدرك الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ة: (إن طَرْف صاحب الصور منذ وُکل به مستعد 
ينظر نحو العرش» مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طَرفهء كأن عينيه 
كوكبان دریان) قال الحاکم : صحيح الإسنادء ووافقه الذھبی'''. 

وفي هذا الزمان الذي اقتربت فيه الساعة» أصبح إسرافيل أكثر استعداداً 
وتهيؤاً للنفخ في الصورء فقد روى ابن المبارك في الزهدء والترمذي في 
سننهء وأبو نعيم في الحلية» وأبو يعلى في مسنده» وابن حبان في 
صحيحه. والحاكم في المستدرك» عن 7 سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله كلخِ: (كيف أنعم» وقد التقم صاحب القرنِ القرنء وحنى 
جبهته» وأصغى سمعه» ينتظر أن يؤمر أن ينفخ» فينفخ. قال المسلمون: 
( فتح الباري: .)78/1١(‏ 
(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة: (٣/٦٥)؛‏ ورقمه: ۱۱۷۸. 


۲۷ 


فکیف نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: حسبنا اللہ ونعم الوكيل» توکلنا 
على الله ربنا) وقال الترمذي: حديث حسن» وقد ذكر الشیخ ناصر رواته 
من الصحابة وطرقه ومتابعاته وشواهده في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» 
١ 000000‏ 


)١(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة: (2)5077/79 ورقمه: ۱۰۷۹۔ 


۲۸ 


المبحث الرا بجع 
البو الذي یکول النف: 


تقوم الساعة في يوم الجمعة» ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله يكِ: (خير يوم طلعت عليه الشمس يوم 
الجمعةء فيه خلق آدمء وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منهاء ولا تقوم 
الساعة إلا يوم الجمعة)!''. 


وفي حديث آخر أخبر الرسول بيه أن الساعة تقوم في يوم الجمعة» 
وفيها یُعث العباد أيضاًء فعن أوس بن أوس قال: قال رسول الله اة : 
(إن من أفضل أيامكم يوم الجمعق فيه خلق آدمء وفيه قبضء وفيه 
الشخة وفيه الصَّعْقَة فأكثروا علىّ من الصلاة فیەء فإن صلاتكم معروضة 
علىٌ) رواه أبو داودء والنسائی وابن ماجة؛ والدارمی» والبيهقى فى 
«الدعوات الكبير“. وفي ف الطبراني الأوسط)ء و «الحلية» لي 
نعيم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ة: (عرضت على 
الأيام» فعرض علي فيها يوم الجمعة» فإذا هي كمرآة بيضاء في وسطها 
نكتة سوداءء فقلت: ما هذه؟ قيل: الساعة)". 


.٤ صحیح مسلم:‎ (١) 

(٢(‏ مشكاة المصابيح : )٣۳٣/۱(‏ ورقمه: )۱۳١(‏ وقال -محقق المشكاة : إسناده عند أبي داود 
صحيح » وصححه جماعة . 

(۳) رمز الشيخ ناصر للحديث بالصحة في صحيح الجامع : (٤/۳۱)ء‏ ورقمه (۳۸۹۰۲) وأورد طرقه 
في سلسلة الأحاديث الصحيحة : (٤/01۸)ء‏ ورقمه: (۱۹۳۰). 


۲۹ 


ولما كانت الساعة تقع في هذا اليوم سس كل يوم 7 
تكون مشفقة خائفة إلا الإنس والجنء ففي موطأ الإمام مالكء وسنن أبي 
داود» وسنن الترمذي والنسائي» ومسند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله گل : (خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة؛ فيه 
خلق آدم» وفيه هبط» وفيه تيب عليه» وفيه مات» وفيه تقوم الساعة» وما 
من دابة إلا وهي مصيخة'''» يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع 
الشمس» شفقاً من الساعة» إلا الجن والڑنس)'''. 


)١(‏ منتظرة قيام الساعة. 
(۲) مشكاة المصابيح: (۲۸/۱٦)ء‏ ورقمه )۱۳٥۹(‏ وعزاه محقق المشكاة إلى الموطأ والترمذي. 


المبحث الخامشر) 
کر ةن في إطور ؟ 


الذي يظهر أن إسرافيل ينفخ في الصور مرتين» الأولى يحصل بها 
الصعقء والثانية يحصل بها البعث» قال تعالی : # وَبُْقِحَ في اَلضُورِفَصیق من 


فى اَلسَّمَوتِ ومن في اررض إِلا من سا الله َه متخ یہ أُخْرَئ داهم 2 
[الزمر .]٦۸:‏ 
وقد سمى القرآن التفخة الأولى بالراجفةء والتفخة الثانية بالرادفة» قال 


م 


تعالی : ب َي ایکا نهد [النازعات::-0]. 
وفي موضع آخر سمى الأولى بالصیحةء وصرح بالنفخ بالصور في 


الثانية» قال تعالی: « ماظن َيِه وده تدهم وهم ون * فلا 
ES‏ ِل أهلهم بجوت ٭ قح في الور فَإذَا هم ین ادا 
إل ديهم نیلوت) [یس:٤-١٥].‏ 

وقد جاءت الأحاديث النبوية مصرحة بالنفختين» ففي صحيح البخاري 
ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل قال: (ما بین النفختين 
أربعون). قالوا: يا أبا هريرة»ء أربعون يوما؟ قال: أبيت. قالوا: أربعون 
شهراً؟ قال ايت قالرا: أزيعون سنة؟ قال ایۓا''۶. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه› کتاب التفسير» تفسیر سورة الزمر› فتح الباري : )001/1١(‏ ورواه 
مسلم في صحيحه : «(Y۷°*/0‏ ورقمه ۲۹٥۰۵‏ . 


۳۱ 


وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله 
يله يقول: «ثم ينفخ في الصورء فلا يسمعه أحد إلا أصغى لیت ورفع 
ل فأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله» قال: فیصعقء ويصعق 
الناسء ثم يرسل الله -أو قال: ینزل الله مطراء كأنه الطّْل 9 الظلّء 
(نعمان''' الشاك) فتنبت منه أجساد الناسء ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام 
ينظرون»”" . 

وأخرج البيهقي بسند قوي عن ابن مسعود موقوفاً: «ثم يقوم ملك 
الصور بين السماء والاارض؛ فینفخ فيه» والصور قرن؛ فلا یبقی خلق في 
السموات ولا فى الأرض إلا مات إلا من شاء ربك ثم يكون بین 
النفختين ما شاء الله أن يكون»”'. 

وروى أوس بن أوس الثقفي عن الرسول ية قال: «إن أفضل أيامكم 
يوم الجمعة› فيه الصعقة وفيه الل وقد أخرجه أبو داود والنسائي 
وأحمد وصححه ابن خزيمة واين حبان واللحاكب”" . 

وقد رجح هذا الذي دلت عليه هذه الآيات والأحاديث التي سقناها 

(A ae (۷( . 1 1 

جمع من أهل العلم» منهم القرطبي ¢ وابن حجر العسقلاني : 


. الليت: صفحة العنق» وإصغاؤه: إمالته‎ )١( 
. هو نعمان بن سالم أحد رواة هذا الحديث‎ )۲( 
. ۲۹٤۰ رواه مسلم: (٤/۸٥۲۲)؛ ورقمه:‎ (۳( 
.)۳۷۰۱/۱۱( فتح الباري:‎ )٤( 

)٥(‏ فتح الباري: (۳۷۰/۱۱)۔ 

.۲۳۷۰۱/۱۱( فتح الباري:‎ )٦( 

(۷) التذكرة للقرطبی: ۱۸۳ء ۱۸٤‏ . 

(۸) فتح الباري: 14/0 


۳۲ 


وذهب جمع من من أهل العلم إلى أنها ثلاث نفخات» وهي نفخة الفزع. 
ونفخة الصعق» ونفخة البعث ۔ 

وممن 3 هذا المذهب ابن العربی'' وابن کر وابن ا 
اهار 1 وحجة من ذهب هذا المذهمب أن الله ذكر نفخة الفزع في 
قوله : « وم قح في الصُور فَمَرمَ من في الت ومن فى الاََضِ إل من اء 
آم [النمل : ۸۷]. 

كما احتجوا ببعض الأحاديث التى نصت على أن النفخات ثلاث» 
كحديث الصورء وهو حديث طويل» أخر جه الطبري» وفيه: «ثم ینفخ في 
العالمين»””' . 

أما استدلالهم بالآية التي تذكر نفخة الفزع فليست صريحة على أن هذه 

نفخة ثالئةق ٦ے‏ یت يصيب من 
00 الأولى تفزع الأحياء قبل یو والتفخة الثانية تفزع الناس عند 

يقول ابن حجر رحمه الله تعالى: «ولا يلزم من مغايرة الصعق الفزع أن 
لا يحصلا معاً من النفخة الأولى»"» وجاء فی تذكرة القرطبى: «ونفخة 


.)150/5( فتاوي شيخ الإسلام:‎ )١( 

)۲( فتح الباري: (۱۱/ )۳٦۹‏ تذكرة القرطبي: ص ١84‏ . 
() النهاية لابن كثير : (۱/ ٢٥۲)۔‏ 

€3 لوامع الأنوار البھیة : .)١١١/۲(‏ 

.)۳۱۹/۱۱( فتح الباري:‎ )٥( 

۔)۳٦۹‎ /۱۱( فتح الباري:‎ )٦( 


رذن 


الفزع هي نفخة الصعق؛ لن الأمرين لازمين لهاء أي: فزعوا فزعاً ماتوا 
منہ8''. 

أما حديث الصور فهو حديث ضعيف مضطرب كما يقول الحجة في 
علم الحدیث ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى» ونقل تضعيفه 7 
البيهقي”". 

وذهب ابن حزم رحمه الله تعالى إلى: «أن نفخات يوم القيامة أربع: 
الأولى نفخة إماتة» والثانية نفخة إحياءء يقوم بها كل ميت» وينشرون من 
القبور» ويجمعون للحساب. 

والثالثة: نفخة فزع وصعقء يفيقون منها كالمغشي عليه لا يموت منها 
أحد. والرابعة: نفخة إفاقة من ذلك الغشى»”" . 

قال ابن حجر بعد أن حكى مقالة ابن حزم: «هذا الذي ذكره من كون 
الثنتين أربعاً ليس بواضح» بل هما نفختان فقطء ووقع التغاير في كل 
واحد منهما باعتبار من يستمعهماء فالأولى يموت فيها كل من كان حياء 
ويُغشى على من لم يمت ممن استثتى الله. والثانية: يعيش بها من مات 


خی 58 3 ؟ 2 
ويفيق بها من غشي عليه والله أعلم» : 


185 : تذكرة القرطبي‎ (١) 

(۲) فتح الباري: .)۳٦۹/۱۱(‏ 
زهرة فتح الباري: (147/5) : 
0 فتح الباري: (515/57). 


۳٤ 


ائمچکث السّادس) 
الزن لاِتبقو اع اخ في إصور 


أخبرنا الباري جل وعلا أن بعض من في السموات ومن في الأرض لا 
يُصعقون عندما يُصعق من في السموات ومن في الأرض 9 وَتَفِحَ في ألصّور 
ص ہج ہے ٠-6‏ کو ی ر رص ° e‏ 5205 سے رصا 
فصعی من فى سمو ت وَمَن في الأأرض إلا من کا آ4 [الزمر : .]٤۸٤‏ 
الا من شا ا2ک . 

-١‏ فذهب ابن حرم إلى أنهم اعت الملائكة› لان الملائكة في اعتقادہ 
أرواح لا أرواح فيهاء فلا يموتون أصلا”''. 

وهذا الذي ذهب إليه من أن الملائكة لا يموتون لا يُسلم لە؛ فالملائكة 
خلق من خلق الله تار وتعالى» وهم عبید مربوبون مقھورون خلقھم 
وهو قادر على إماتتهم وإحيائهم» وقد ثبت في الصحيح عن الني ييه من 
غير وجه» وعن غير واحد من الصحابة أنه قال: «إن الله إذا تكلم بالوحي 
أخذ الملاتكة منه مثل الغشى»» وفى رواية: «إذا سمعت الملائكة كلامه 
صعقوا» فأخبر في هذا الحديث أنهم يصعقون صعق الغشي؛ فإذا جاز 
عليهم صعق الغشي» جاز عليهم صعق الموت»'. 
(١)‏ فتح الباري : (۴۷۱/۱). 
)۲( راجع مجموع فتاوي شيخ الإسلام : .)۲٦٢ /٤(‏ 


-٢‏ وذھب مقاتل وغيره إلى أنهم جبرائيل ومیکائیل وإسرافيل وملك 
الوت 

وأضاف إليه بعض أهل العلم حملة العرش”") 

وصحة هذا متوقف على أحاديث رووهاء وأهل العلم بالحديث لا 
یصححون سای اک 

۳- وذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أن المراد بهم الذين 
في الجنة من الحور العين والولدان» وأضاف إليهم أبو إسحاق بن شاقلا 
الات ولق 2 

8 ابن تيمية رحمه الله تعالى: «وأما الاستثناء فهو ارد لما في 

من الحور العين» فإن الجنة ليس فيها موت»“. 

5- وقد جنح أبو العباس القرطبي صاحب «المفهم إلى شرح مسلم» 
إلى أن المراد بهم بهم الأموات كلهم» لكونهم لا إحساس لهمء فلا 
یصعقون"'. 

وما ذهب إليه أبو العباس صحيح إذا فسرنا الصعق بالموت» فإن 
الإنسان يموت مرة واحدة» قال تعالى: # لایڈوفوے فی المودے إل 
(١)‏ الروح لابن القيم: ص ٠٥‏ وفتح الباري : .)۳۷۱/٦(‏ 

.)۳۷۱/٦( : فتح الباري‎ (Y) 


E (۳)‏ عو یں 


)٥(‏ 0 ل 
 )۹(‏ فتح الباري: (٦/۳۷۰)۔‏ 


ایس 


لْمَوْحَهَ الأو [الدخان:٥٦٥].‏ 


وقد عقد ابن القيم في كتابه: «الروح» فصا بین فيه أن أهل العلم قد 
اختلفوا في موت الأرواح عند النفخ في الصور. ۱ 

والذي رجحه ابن القيم أن موت الأرواح هو مفارقتها للأجساد. 
وخروجها منهاء ورد قول الذين قالوا بفناء الأرواح وزوالھاء لان 


النصوص دلت على أن الأرواح تبقى في البرزخ 9 او ا 


أما إذا فسرنا الصعق بالغشى» فإن الأرواح تصعق بهذا المعنى ولا 
تكون داخلة فيمن استثنى الله تبارك وتعالى» فإن الإنسان قد يسمع أو يرى 
ما يفزعه. م ا كما وقع لموسى عندما رأى الجبل قد زال من مكانه 
وک موی صَهِهًا4 [الأعراف:٤٤۱].‏ 


رق حك هذا البعق ضرا فی بضالصرمن) فی حایث أ 
هريرة» عند البخاري قال: قال رسول الله ية: ۷لا تخيروني على موسى» 
فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق» فإذا موسى باطش بجانب 
العرشء فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلي» أو كان ممن استثنى 


ورواه البخاري أيضاً عن أبي هريرة بلفظ : «إنى أول من يرفع رأسه بعد 
النفخة الآخرة» فإذا أنا بموسى متعلق بالعرش» فلا أدري» أكذلك کان: 
أم بعد النفخة»” ". 


.)٦٤٤/٦( صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبیاءء باب وفاة موسی؛ فتح الباري:‎ (٢( 


(۳( صحیح البخاري» كتاب التفسیر تفسیر سورة الزمر» فتح الباري: .)۵٥٥/۸(‏ 


۳۷ 


ورواه في موضع ثالث بلفظ: «فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون 
أول من يفيق» فإذا موسى باطش بجانب العرش» فلا أدري أكان فیمن 
أفاق قبلی» أو كان ممن استثنى اللہا'''. 

وهذا الحديث صريح فى أن الموتى یصعقون؛ فإذا كان رسول الله علا 
وهو سيد المرسلين يصعق» فغيره أولى بالصعق . 


وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الذي يصعق صعق غشى هم 
الشهداء دون غيرهم من الأموات» وأضاف إليهم آخرون من الانبیاء. 


والسر في قَصّر هذا على الشهداء والأنبياء -كما يقول شيخ القرطبي: 
أحمد بن عمر-: «أن الشهداء بعد قتلهم وموتهم أحياء 0 یرزقون 
فرحين مستبشرين» وهذه صفة الأحياء في الدنياء وإذا كان هذا حال 
الشهداء كان الأنبياء بذلك أحق وأولى» مع أنه قد صح عن النبي بيا 3 
الأرض لا تأكل أجساد :الأنبیاءء وأن النبي بل قد اجتمع بالأنبياء ليلة 
کت في بيت المقدس» وفى السماءء وخصوصاً بموسى » وقد أخبرنا 

نبى پل أن الله تبارك 0 , حتی یرد السلام علی کل 
e‏ إلى غير ذلك مما يحصل من جملته القطع بأن موت 
الأنبياء إنما هو راجع إلى أن غيبوا عنا بحيث لا ندرکھم؛ وإن کانوا 
موجودين أحياء.. وإذا تقرر أنهم أحياءء فإذا نفخ في الصور نفخة 
الصعق» صعق كل من في السموات ومن في الأرضء» إلا من شاء 


اللہ 7 


۔)۳٦۹۷‎ /۱۱( : صحيح البخاري؛ کتاب الرقاق» باب النفخ في الصور. فتح الباري‎ (١) 
. ۹ زم تذكرة القرطبي:‎ 


۳۸ 


وذهب إلى أن الشهداء والأنبياء يصعقون صعق غشی البيهقى فقال فی 
صعق الأنبياء: «ووجهه عندي أنهم أحياء عند ربهم اا فإذا اف 
في الصور النفخة الأولى صعقواء ثم لا يكون ذلك موتاً في جميع معانيه» 
إلا في ذهاب الاستشعار» وقد جوز النبي بيا أن يكون موسی ممن استثنى 
او نزو كام ف لا يناعت غار في تلك الحا رسيت ما رقع 

صعقة الطور». 

وبناء على هذا الفقه یکون الأنبياء والشهداء من الذين یصعقونء ولا 
يكونون داخلين في الاستثناء» وقد نقل عن ابن عباس وأبي هريرة وسعيد 
ابن جبير أن الأنبياء والشهداء من الذين استثناهم الله" وعزاه ابن حجر 
إلى البيهقي" فإن كان المراد استثناؤهم من الموت فإن هذا حق. وإن ‏ 
كان المراد استثناؤھم من الصعق الذي يصيب الأموات كما دل عليه 
حديث موسى فالأمر ليس كذلك. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأولى بالمسلم التوقف في تعيين الذين 
استثناهم الله لأنه لم يصح في ذلك نص يدل على المراد. 

قال القرطبي صاحب التذكرة: «قال شیخنا أبو العباس: وت أنه 
لم يرد في تعبينهم خبر صحیح» والكل محتمل)''. 

وقال ابن تيمية: «وأما الاستثناء فهو متناول لمن في الجنة من الحور 
العين» فإن الجنة ليس فيها موت» ومتناول لغيرهم» ولا يمكن الجزم بكل 
(١)‏ فتح الباري : (۳۷۱/۱۱)۔ 


)۲( الروح لابن القیم : ٥١‏ . 
(۳) فتح الباري: (۳۷۱/۱۱). 
)٤(‏ التذكرة: ص ١١۷‏ . 


اہ 


ما استثناه اللہ فإن اللہ أطلق في كتابه. . والنبي بيا قد توقف في موسى» 
وهل هو داخل في الاستثناء فيمن استثناه الله أم لا؟ 

فإذا كان النبي ب لم يُخْبّرَ بكل من استثنى اللہ لم یمکننا نحن أن 
نجزم بذلك» وصار هذا مثل العلم بوقت الساعة وأعيان الأنبياءء وأمثال 
ذلك مما لم يخبر الله به» وهذا العلم لا ينال إلا بالخبرء والله أعلم»'. 

ونقل القرطبي عن الحليمي أنه أبى أن يكون المستثتون هم حملة 
العرش أو جبرائیل وميكائيل وملك الموت» أو الولدان والحور العين في 
الجنةء أو موسی» ثم بن سر إنكاره لهذا فقال: «أما الأولء فإن حملة 
العرشن لبوا سن شكان السمرات ولا الآرضنء لان العرئن فوق 


وأما جبرائیل ومیکائیل وملك الموت فمن الصافین المسبحین حول 
العرش» وإذا کان العرش فوق السملواتء لم يكن الاصطفاف حوله في 
السملوات. وكذلك القول الثاني لان الولدان والحور العين في الجنان» 
والجنان وإن كان بعضها أرفع من بعضء فإن جميعها فوق السماوات 
ودون العرش؛ وهي بانفرادها عالم مخلوق للبقاء فلا شك أنها بمعزل 
عم علق الله تفال لالہ وضرف اق موسي لا وه ل لام قد مات 
بالحقيقة» فلا يموت عند نفخ الصور ثانیةہ'''. 

ورد قول الذين قالوا المستثنون هم الأموات: «لأن الاستثناء إنما يكون 
لمن يمكن دخوله في الجملة؛ فأما من لا يمكن دخوله في الجملة فيهاء 


.)۲٦٢ /٤( : مجموع فتاوي شيخ الإسلام‎ )١( 
. ١58 التذكرة للقرطبي : ص‎ )۲( 


فلا معنی لاستثنائہ منهاء والذِین ماتوا قبل نفخ الصور ليسوا بفرض أن 
يصعقوا فلا وجه لاستثنائهم» ''. 

والذي اختاره أن الغشية .التي تصيب موسى ليست هي الصعقة التي 
البعث» على أحد الاحتمالين عنده. 


ونقل القرطبى عن شيخه أحمد بن عمر أنه ذهب هذا المذهب» قال 
القرطبي: «قال شيخنا أحمد بن عمر: وظاهر حديث النبي يبي يدل على 
أن ذلك إنما هو بعد النفخة الثانية نفخة البعث. ونص القرآن يقتضى أن 
ذلك الاستثناء إنما هو بعد نفخة الصعق؛ ولما كان هذا قال بعض 
وهذا باطل» بما تقدم من ذكر موته. 

وقال القاضي عياض: يحتمل أن يكون المراد بهذه صعقة فزع بعد 
النشرء حين تنشق السموات والأرض فتستقل الأحاديث والآيات والله 
أعلمة” ''. 

وقد جزم ابن القيم رحمه الله تعالى بأن الصعقة التي تحدّث عنها 
الرسول 4 هي صعقة تكون بعل البعث» وهي المرادة بقوله تعالى : 
# رهم حى يُلدفوأ يَوْمَهُمْ الى فيه بُسَعَقُونَ 4 [الطور: .]٥٤‏ والله أعلم 
)١(‏ التذكرة: ص .١58‏ 


(۲) التذكرة: ص۸٦۱‏ . 
)۳( الروح : ص ٥۲‏ . 


٤١ 


النَصّل الثالث 


المبحث الاؤفلع) 
انلف ابعر ت کالنٹور 


المراد بالبعث المعاد الجسماني» وإحياء العباد في يومي المعاد» 
والنشور مرادف للبعث في المعنى» يقال: نشر الميت نشوراً إذا عاش بعد 
الموتء وأنشره الله أحياه. فإذا شاء الحق تبارك وتعالى إعادة العباد ' 
وإحياءهم أمر إسرافيل فنفخ في الصور فتعود الأرواح إلى الأجسادء ويقوم 
الناس لرب العالمين» # وَبْقِحَ في ألصُورفَصَعِقٌ مَن فى السَّموّتِ وَمَن في الأرضٍ 
الام اه ال مح فيو خر داهم قيام روي [الزمر .]٦۸:‏ 
فقال : « وقح فی الور فا هم س الْشمداثِ إل رهم يَنسِلُوت ٭ الوأ یامن 
اق رفا هنذا ما وعد ا و ا حار عه" ان كات إلا 
ص چ ص کر اک وو ہہے۔ کدرو ر 
صیحة وود اذام يع دسا ترود [یس .]٥۳-۵۱:‏ 

وقد جاءت الأحاديث مخبرة بأنه يسبق النفخة الثانية فى الصور نزول 
ماء من السماءء فتنبت منه أجساد العباد» ففي صحيح مسلم عن عبد الله 
إلا أصغى ليتاً ورفع ليتاً». 


٣ 


قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله» قال : فیصعقء ويصعق 
الناس. ثم يرسل اللہ -أو قال: ينزل الله- مطراً كأنه الطّل أو الظّلٌء 
(نعمان أحد رواة الحديث هو الشاك) فتنبت منه أجساد الناس» ثم ينفخ 
فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ؛٭'' 

وإنبات الأجساد من التراب بعد إنزال الله ذلك الماء الذي ينبتها يماثل 
إنبات النبات من الأرض إذا نزل عليها الماء من السماء في الدنياء ولذا 
فإن الله قد أكثر في كتابه من ضرب المثل للبعث والنشور بإحياء الأرض 


کی مک 


الات طول الغیثء قال تعالی: متخ الات ريل الرینح شرا 
بات یدی ريه م > ذا رم مله سفت انکر مت انرا بد الما 
أَحْرَجْمَا به من کل المرب کت للک لك شع ایق الک لد روت پ 
[الأعراف .[oV:‏ وقال فی ور مت 7 4 مات مَل الرياح فير 2 


دص روے رم 


وت اق بكر کت ایا بد لاض بد مرا کلف لنشُور» [فاطر: 9]. 


5 5 7 7 ر شھ و مولام ل ر 

ولاحظ في كلا الموضعين قوله: #« كناللك نرج الموق € 9 كدَلِك 
م 
السو فإنهما يدلان على المماثلة والمشابهة بين إعادة الأجسام بإنباتها 

من التراب بعد إنزال الماء قبيل النفخ في الصورء وبين إنبات النبات بعد 
نزول الماء من السماء. ونحن نعلم أن النبات يتكون من بذور صغيرة ») 
تكون فی الأرض ساكنة هامدة» فإذا نزل عليها الماء تحركت الحياة فيهاء 
وضربت بجذورھا فی الأرض»› وسقت سوقها إلى السماء فإذا هى نبتة 
مکتملة خضراء. 

والإنسان يتكون في اليوم الآخر من عظم صغیرء عندما يصيبه الماء 
(١)‏ صحیح مسلم: (٤/۲۲۹)ء؛‏ ورقمه: ۲۹٤۰‏ . 


٤ 


بی هريرة رضی الله عنهء قال: قال رسول الله يَكلِ: «ما بین النفختین 
أربعون» ثم ينزل من السماء مای فینبتون کما بہت البقل. وليس في 
الإنسان شىء إلا بلیء إلا عظم واحدء وهو عجب الذنب منه يركب 
الخلق يوم القيامة». 

ولمسلم طرف في عجب الذنب» قال: «إن في الإنسان عظماً لا تأكله 
الأرض أبدأًء فيه يركب يوم القيامة» قالوا: أي عَظم هو يا رسول الله؟ 
قال: عجب الذنب». 

وفي رواية له وللموطأ وأبي داود والنسائي قال: قال رسول الله : 
«كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب» منه خلق» وفيه يركب». 

وقد دلت النصوص الصحيحة أن أجساد الأنبياء لا يصيبها البلى والفناء 
الذي یصیب أجساد العباد» ففى: الحديث الذي يرويه أبو داود» وصححه 
ابن خزيمة وغيره: «إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»”"' . 


.۷۹٤١ جامع الأصول: (١1/١55)؛ ورقمه:‎ (١) 
.)٥۸۸ /٦( : انظر فتح الباري‎ (۲) 


0 


الھیکٹ النشانے 
لن لن يد 


يعيد الله العباد أنفسهم» ولكنهم يخلقون خلقاً مختلفا شيئا ما عما كانوا 
عليه في الحياة الدنیاء فمن ذلك أنهم لا يموتون مهما أصابهم البلاء 
٭ ویاه الموت من كل مکان ہس سی [إبراهيم 1V:‏ وفى 
الحديث الذي يرويه الحاكم بإسناد صحیح عن عمرو ان میمون الأودي 
قال: قام فينا معاذ بن جبل فقال: لیا بني أؤْدء إني رسول رسول الله يار 
تعلمون المعاد إلى الف ثم إلى الجنة أو الناں وإقامة لا ظعن فيه وخلود 
لا موت» في أجساد لا تموت» ورواه الطبراني في «الكبير» و «الأوسط» 
5 )0(" 
اليوم الملائكة والجنء وما الله به عليم» ومن ذلك أن أهل الجنة لا يبصقون 
ا بج 
جنس : يتفقان ويتماثلان ويتشابهان من وجه» ويفترقان ويتنوعان من وجه 
آخرء ولهذا جعل المعاد هو المبدأء وجعله مثلة أيضاً. 

فباعتبار اتفاق المبدأ والمعاد فهو هوء وباعتبار ما بين النشأتين من الفرق 
فهو مثله» وهكذا كا, ما أعنذ» فلفظ الاغاذة یقتضی المبدأ والمعاد. .»” . 
فهو إعادة يقتضي 


. ٠١١۸ : سلسلة الأحاديث الصحيحة: (771/4)» ورقم الحدیث‎ )١( 
- وقد أطال الشيخ رحمه الله تعالى في بيان المعنى الذي‎ )۲٥٢ /۱۷( مجموع فتاوي شيخ الإسلام:‎ )۲( 
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الکیحث الغائش 


اول نینقععتع الا 


أول من يبعث وتنشق عنه الأرض هو نبينا محمد ب ففي صحيح مسلم 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله جا : «أنا سيد ولد ادم يوم 
القيامة» وأول من ينشق عنه القبرء وأول شافع . . وأول مشفع»”' . 


وفی صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي دہ ا 
رجل من المسلمين» ورجل من الیھود فقال المسلم: والذي اصطفى 
فر فع | عند ذلك بد قلطم اليهود فلزهب الممودى إل ل الله 
E‏ : > فلطم اليهودي» 1 ليهودي إلى رسو 
نا فاخبرہ الذي كان من أمره وامر المسلم فقال : له تخير وني على 
موس فان الناس يصعقونء فأكون أول من يفيق» فإذا موسی باطش 
بجانب العرش» فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق» أو كان ممن استثتى الله 
عز وجل) . 

وفي رواية لهما: مہہ فإنه ینفخ في الصورء فيصعق من في السموات 
ومن في الأرض إلا من شاء اللہ ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من 
یئا ۲۷۶ ۱ 
= نقلناه عنه . فارجع إليه إن شئت المزيد من الإيضاح والبيان . 


. ۲۲۷۸ ورقمه:‎ )۱۷۸۲ / ٤( : صحيح مسلم » كتاب الفضائل » باب فضل نسب النبي گل‎ (١) 
.)٦٦۰۸( جامع الأصول: (017/8)؛ ورقمه‎ (۲) 


۷ 


المبحث الرإ يمجع 
بش تلان نهل الوقن کہم 


سمى الله يوم الدين بيوم الجمع لان الله يجمع العباد فيه جميعاً: 
َب رہ [هود: ” ٣ء"‏ ويستوي فی هذا 
الجمع الأولون والآخرون # فل إت اَلاوَلین ن وَألَأخْرِنَ ٭ لمَجمُوعُونَ إل ميقت يوم 
علوم [الواقعة : .]٥٥-٥٤‏ 

وقدرة الله تحرط بالعباد» فالل لا يعجزه شيء وحيثما هلك العباد فإن 
الله قادر على الإتيان بهم إن هلكوا في أجواز الفضاءء أو غاروا في 
أعماق الأرض» وإن أكلتهم الطیور لان أو الحيوانات المفترسة» أو 
أسماك البحارء أو غيبوا في قبورهم في الأرض» كل ذلك عند الله سواء: 
© این ما تَكْوَنوأْيَأْتِ بكم الله جَمِيِصَاً إن الہ عل كل کی و ڑگ“ [البقرة .]۱٤۸:‏ 

وكما أن قدرة الله محیطة بعبادہ تا e‏ حيثما کانواء فكذلك علمه 
محيط بهمء فلا ینسی منهم أحدء ولا يضل منهم أحدء ولا شد منهم 
أحدء لقد أحصاهم خالقهم تبارك وتعالى» وعَدَّهم عدا 5 إن ڪل نن 
اوت وَالْأَيْضٍ لہ ءا لمان عدا ٭ د أَخْصَدم دهم عدا ٭ ميد 
ہوم الْقيمَةَ ردا 4 [مريم: 40-97]» « وَحَسَرَتَهُم یا اور مم أحدًا 4 
[الكهف : .]٤۷‏ 


رئاہ اھر مھا دل ھی عكر الخلق جخ الا وال 


۸ 


وقد اختلف أهل العلم في حشر البهائم» فذهب ابن تيمية - رحمه الله - 
إلى أن ذلك کائن 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «وأما البهائم فجميعها 


قال تعالى: 9# وَمَاین 0ی يَطِيرُ جتَاحیّد إلا لا امم اکم کا 

فرطتا في الکتپ عن کیو ثم إل ا ریم دروت 4 [الأنعام :۳۸] وال كما 

9 ولا الخوش خی خښ € [التکویر:٥]ء‏ وقال تعالى : سو من فو تن 
ا ور ہے 


لسوت بالگ وما بث فيهما من 27 و وهو على عه إِدَا َا فَدَبر # 
[الشوری:٤۲]ء‏ وحرف (إذا) إنما يكون لما يأتي ت0 

وحکی القرطبي خلاف أهل العلم في حشر البھائم ورجح أن ذلك كائن 
للأخبار الصحيحة في ذلك» قال القرطبي: «واختلف الناس في حشر 
البهائم» وفي قصاص بعضها من بعض» فروي عن ابن عباس أن حشر 
البھائم موتهاء وقاله الضحاك. وروي عن ابن عباس في رواية أخرى أن 
البھائم تحشر وتبعثء وقاله أبو ذر وأبو هريرة وعمرو بن ا 0 


البصري وغيرهم» وهو الصحيح› لقوله تعالى : # ودا الوحوش حشر 


e 


وقوله 9 ثم إل ریم سروت [الأنعام :۳۸]. 


قال أبو هريرة: يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة: البهائم» والطیر 
والدواب» وکل شيء» فيبلغ من عدل الله أن يأخذ للجماء م من القرناء ثم : 
ول کا عع ار 


و كوني تراب سیت ا الاي سك فر نتن 
کت ترا [الناً ] 0 


.)۲٤۸/٤( : مجموع فتاوي شيخ الإسلام‎ (١) 
. ۲۷۳ تذكرة القرطبي:‎ )۲( 


۹ 


المبحث الخاٹ) 
سے نز صا 
يحشر العباد حفاة عراة غرلاء أي: غير مختونینء ففي صحيح 
البخاري ومسلم عن اين عباس أن ابي ا قال : (إنكم ورود حمفاة 
عراة غرلاً» ثم قرأ « کما بدانا اول لق ید معدا طا إا کا 
فتعلير>#”' [الأنبياء: 5 .]٠١‏ 
حفاة عراة غرلا قالت: يا زسول: الله الرجال والساء جميعا :ینظر 
بعضهم أف بعض؟ قال: لیا عائشة الأمر كيد من أن ينظر بعضهم ا 
2 مو ل ۶ 
بعض)٦‏ متمق 7 : 
وقد جاء في بعض النصوص أن كل إنسان يبعث في ثيابه التي مات 
فيهاء | فقد روى أبو 0 وابن حبان 0 عن أبي شعي الخدري أن أنه 
لا 9 «إن 7 يبعث في ثيابه ا یموت 7 9 الحاكم : 


صحيح على شرط الشيخين : ووافقه الذهبيی وقال الشیخ ناصر الدین 
2 
فيه : : وهو كما قالا 


. ٥٥١١ مشكاة المصابیح : (۳/٥۷)ء ورقم الحديث:‎ )١( 
. 00757 مشكاة المصابيح : (//01)» ورقم الحديث:‎ )٢( 
. ٠١۷١ ورقم الحديث:‎ ء)۲۳٤٣‎ /٤( : سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )۳( 


الأول: أنها تبلى بعد قيامهم من قبورهم» فإذا واقوا الموقف يكونون 
عراة» ثم يلبسون من ثياب الجنة. 

الثاني: أنه إذا كسي الأنبياء ثم الصديقون» ثم من بعدهم على مراتبهم 
فتكون كسوة كل إنسان من جنس ما يموت فيه» ثم إذا دخلوا الجنة لبسوا 
من ثياب الجنة. 

الثالث: أن المراد بالثياب ها هنا الأعمال» أي يبعث في أعماله التي 
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مات فيها من خير أو شرء قال الله تعالى: 8 ولاس النقویٰ ذلك حر » 
[الأعراف : 77]» وقال ٭* وَتابِكَ َطهْرٌ» [المدثر: .]٤‏ 


واستشهد البيهقي على هذا الجواب الأخير بحديث الأعمش» عن أبي 
سفیانء عن جابرء قال: قال رسول الله گلا : «يبعث كل عبد على ما مات 
عليه)”'' . 


وحديث جابر هذا رواه مسلم في صحیحا ولا يفقه منه أن العبد 
يبعث في ثيابه التي كَمَنَ فيها أو مات فيهاء وإنما يبعث على الحال التي 
مات عليها من الإيمان والكفرء واليقين والشك» كما يبعث على العمل 
الذي كان يعمله عند موته» يدل على هذا ما رواه مسلم في صحيحه عن 
عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله ية يقول: «إذا أراد الله بقوم 
عذاباًء أصاب العذاب من كان فيهم» ثم بعثوا على أعمالهم» '". 
)١(‏ النهاية لابن كثير : (۲۸۸/۱). 


(۲) رواه مسلم: (٤/٦۲۲۰)ء‏ ورقم الحديث: ۲۸۷۸ . 
(۳( صحیح مسلم )5١١5/5(‏ ورقم الحديث: ۲۸۷۹ . 
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فالذي يموت وهو محرم يبعث يوم القيامة ملبياًء ففي صحيح البخاري 
ومسلم ومسند أحمد عن عبد الله بن عباس قال: إن رجلا كان مع النبي 
پا فوقصتہ''' ناقته وهو محرم فمات» فقال رسول الله پل : «اغسلوه بماء 
وسار کر ف ٹروک ولا کو بطيب» ولا تخمروا رأسه'"". فإنه 
یبعث يوم القيامة Pl‏ 


المسك. 
ومن هنا استحب تلقين الميت لا إله إلا الله لعله يموت على 
التوحيد» ثم يبعث يوم القيامة ناطقاً بهذه الكلمة الطيبة. 


)1( أي أسقطته فكسرت عنقه . 
)۲( أي لا تغطوا رأسه . 
 )۳(‏ مشكاة المصابیح : (۱/ ١۲٥)ء‏ ورقم الحديث: ٠١۳۷‏ . 


o۲ 


المکٹ الکادس 
وة لع اد كوم الکاد 


ذكرنا فيما سبق أن الله يحشر العباد يوم القیامة حفاة عراة غرلآء كما 
صحت بذلك الأحاديث» ثم يكسى العبادء فالصالحون يكسون الثياب 
الكريمة» والطالحون يسربلون بسرابيل القطران» ودروع الجرب» ونحوها 
من الملابس المنكرة الفظيعة. 

وأول من يكسى من عباد الله نبي الله إبراهيم خليل الرحمن؛ ففي 
صحيح البخاري عن ابن عباس عن النبي ئي قال: «إن أول الخلائق 
يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل». 

قال ابن حجر: «وأخرج البيهقي من طريق ابن عباس نحو حديث الباب 
وزاد: «وأول من يكسى من الجنة إبراهيم» یکسی حلة من الجنة» ويؤتى 
بكرسي فيطرح عن يمين العرش» ثم يؤتى بي فأكسى حلة من الجنة لا 
یقوم لها ال : 

وذكر العلماء أن تقديم إبراهيم على غيره بالكسوة في يوم القیامةء لأنه 
لم يكن في الأولين والآخرين أخوف لله منه» فتعجل له الكسوة أماناً له 
ليطمئن قلبه» ويحتمل لأنه -كما جاء في الحديث- أول من لبس السراويل 
)١(‏ صحيح البخاريء كتاب الرقاق» باب الحشرء فتح الباري: (۳۷۷/۱۱)ء ورواه أيضاً في كتاب 


الأنبياءء انظر فتح الباري: /٦(‏ ۳۸۷). 
)۲( فتح الباري : .)۳۸٣/۱۱(‏ 
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إذا صلی مبالغة في التستر وحفظاً لفرجه من أن يماس مصلاه» ففعل ما 
أمر بەء فجزي بذلك أن يكون أول من يستر يوم القیامةء ويحتمل أن 
يكون الذين ألقوه في النار جردوه ونزعوا ثيابه على أعين الناس» کمن 
يفعل بمن يراد قتله» فجزي بكسوته في يوم القيامة أول الناس على رؤوس 
الأشهاف وهذا اها 


. ۲٠۹ تذكرة القرطبى:‎ )١( 


5ه 


التَصّل الرابجتع 
رض ال ىد4 


الأرض التي يحشر العباد عليها في يوم القيامة أرض أخرى غير هذه 
الأرض: قال تعالی : * يوم تل الأرض عبر الأرض ولوت ورزو ينه الود 
الْتَھَار 4 [إبراھیم .]٤۸:‏ وقد حدثنا الرسول ية عن صفة هذه الأرض 
الجديدة التي يكون عليها الحشرء ففي صحيحي البخاري ومسلم عن 
على أرض بیضاء عفراء كقرصة النقي» قال سهل أو غيره: «ليس فيها معلم 
لحر 
بشرت إل جحمرة قلبلا ‏ وقال أبن فارسش: مع عفراء خخالصة الات ر''. 
والتقىّ: بفتح النون وكسر القاف» أي: الدقيق النقي من الخش 
الال 
والمغلم: العلامة التى يُهتدى بها إلى الطريق» كالجبل والصخرةء أو ما 
يضعه الناس دالاً على الطرقات» أو على قسمة الأراضی. 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب يقبض الله الأرض» فتح الباري: (۳۷۲/۱۱). ومسلم في 
كتاب صفات المنافقين» باب البعث والنشور. )5١0/14(‏ ورقم الحديث: ۲۷۹۰ والسياق 
للبخاري . 


(۲) فتح الباري: (۴۳۷۵/۱۱). 
(۳) المصدر السابق. 


00 


وقد جاءت نصوص كثيرة عن عدد من الصحابة تفيد معنى الحديث الذي 
سقناه هنا ورواه صاحبا الصحيحين» فقد أخرج عبد بن حميد والطبري في 
تفاسيرهم والبيهقي في شعب الإيمان من طريق عمرو بن ميمون عن عبد الله 
ابن مسعود في قوله تعالی : « يوم دل لْدَرَسُْ عر الأرّض) [إبراهيم ]20 
قال : تبدل الأرض أرضاً كأنها الفضة لم يسفك عليها دم حرام» ولم يعمل 
عليها خطيئة» ورجاله رجال الصحيح. وهو موقوف» وأخرجه این 

1 قال: | ا 
وجه آخر مرفوع. وقال: الموقوف أصح 

وأخرجه الطبري والحاكم من طريق عاصم عن زر بن حبیش عن ابن 


مسعود بلفظ : «أرض بيضاء كأنها سبيكة فضة» ورجاله موثقون أیضا'''۔ 


کی حت ارو ور تس بلغنا أن 
هذه الأرض يعني أرض الدنیا تطوى» وإلى جنبها أخرى يحشر الناس منها 
إليها. وفي حضفت الصور الطويل: «تبدّل الأرض غير الأرض 
والسملوات» فيبسطها ويسطحهاء ویمڈھا مد الأديم العکاظي؛ لا 
فيها عوجاً ولا أمتاًء ثم يزجر الله الخلق زجرة واحدةء فإذا هم في هذه 
الأرض المبدّلة» في مثل مواضعهم من الأولى»ء ما كان في بطنها كان في 
بطنهاء وما كان على ظهرها كان على ظهرها»”" . 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الذي يبدل من الأرض إنما هو 
صفاتها فحسب» فمن ذلك حدیث عبد الله بن عمرو الموقوف عليهء قال: 
«إذا كان يوم القيامة مُدت الأرض مد الأديم» وحشر الخلائق». ومن ذلك 
(١)‏ فتح الباري : (۴۳۷۵/۱۱). 


)۲( فتح الباري : (۳۷۵/۱۱). 
)۳( فتح الباري : (۳۷۵/۱۱). 
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حديث جابر رفعه: اہ تمدٌ الأرض مد الأديم» ثم لا يكون لابن آدم منها 
إلا موضع قدميه». ورجاله ثقاتء إلا أنه اختلف على الزهري في 

37 3 
صحایيهٴ ۔ 


ےم ےک گر م ھ ہے 


ومنها حديث ابن عباس في تفسير قوله تعالی: ٭ يوم تبدل الأرض عير 
الْأرْضٍ * [إبراهيم »]٤۸:‏ قال: «يزاد فيهاء وينقص منهاء ويذهب آكامها 
وجبالھاء وأوديتهاء وشجرهاء وتمد مد الأديم العكاظي»". 


الوقت الذي تبدل فيه الأرض غير الأرض والسملوات: 


أفادنا الرسول ية أن الوقت الذي يتم فيه هذا التبديل هو وقت مرور 
الناس على الصراط أو قبل ذلك بقليل» ففي صحيح مسلم عن عائشة 
قالت : سألت رسول الله گل عن قوله عز وجل: 9# يوم دل الارض عَيْرٌ 
لْأرْضٍ وَأَلسَمْوتٌ» [إبراھیم:۸٦]ء‏ فأين يكون الناس يا رسول الله؟ فقال: 
على الصراط)”" . 

وفي صحیح مسلم أيضاً عن ثوبان أن حبرا من. آخبار الیھود سال 
الرسول ية فقال: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض 
والسملوات؟ فقال رسول الله ككِ: «هم في الظلمة دون الجسر»”*'. 
والتراد بالج الضراط. 
200 فتح الباري : (۲۷۱/۱۱). 
(٢(‏ فتح الباري : (۳۷۱/۱۱). 
)۳( صحیح مسلم؛ كتاب صفات المنافقين» باب البعث والنشور )۲۱٥٢ /٤(‏ ورقمه (۲۷۹۱). 
)€( صحیح مسلم» كتاب الحيض» باب بيان صفة مني الرجل والمرأةء (۱/ )۲٥٢‏ ورقمه (٣۳۱)۔‏ 


oV 


التَمّلالخامس 
اذلو بالبكث ءوالأدل توا کا 


المبححث الا ویو ئ 
للزبوزع الیک والنيشور 


كدب كثير من الناس قديماً وحدیثاً بالبعث والنشورء وبعض الذین قالوا 
بإثباته صَوروه على غير الصورة التي أخبرت بها الرسل. 

وقد ذكر القرآن قول المكذبين وذمهم وکفرھم وتهدّدهم وتوعدهم» 
قال تعالى: ¥ © وَإِن تج کک أءدًا ہا ترا نا لی حل ید 
رھک اليب کتزا ریخ ربق الل ى انان عم وَأَوْليِكَ أب النار 

هم فا لدوب [الرعد: ٥]ء‏ وقال: ٭ الا إن ايان لدي وما ن 


ےر ےم و 


مبَعوينَ ٭ ولو ترک إذ وَقٹوا حل رهم قال ایس هذا الح قالوأ بل ورتا قال دوفو 
روح ص ںہ ے عو 
لان ينا شتم تکفروں4 [الأنعام:۳۰-۲۹]. 
وقال: وَمَالوَاً ًا كنا عظما ورا ونا لون ًا جريا ٭ © فل 7 
حبار او ددا سے ا حلا کے EE‏ ف فیقولونَ من بعیدتا قر 
فطرکم اول مرو [الإسراء: .]0١-54‏ والنصوص فی ذلك كثيرة. 
وقد تعرض شيخ الإسلام ابن تيمية لبيان أنواع المكذبين بالبعث 
والنشور من اليهود والنصارى والصابئة والفلاسفة ومنافقى هذه الأمة فقال: 


«الذين كفروا من اليهود والنصاری ينكرون الأكل والشرب والنكاح في 


مم 


0۹ 


الجنةء ويزعمون أن أهل الجنة إنما بت یتمتعون بالأصوات المطربة والأرواح 
الطيبة مع نعيم الأرواح» وهم يقرُون مع ذلك بحشر الأجساد مع الأرواح 
ونعيمها وعذابها. 


وأما طوائف من الكفار وغيرهم من الصابئة والفلاسفة ومن وافقهم 
فيقرُون بحشر الأرواح فقطء وأن النعيم والعذاب للأرواح فقطء وطوائف 
من الكفار والمشركين وغم ینکرون المعاد بالكلية» فلا يقرون لا بمعاد 
الأرواح» ولا الأجساد. وقد بین الله تعالى في كتابه على لسان رسوله اَم 
معاد الأرواح والأجسادء ورد على الكافرين والمنکرین لشيء من ذلك: 
بیاناً تاماً غاية التمام والكمال. 


وأما المنافقون من هذه الأمة الذين لا يقرّون بألفاظ القرآن والسنة 
المشهورة فإنهم بحرّفون الکلام عن مواضعه» و هذه أمثال ضربت 
لنفهم المعاد الروحاني» وهؤلاء مثل القرامطة الباطنية الذين قولهم مؤلف 
من :قول"المجوين وافاظہ ول . المتقليقة الما المعشيق إلى 
الإسلام» وطائفة ممن ضاهوهم: من كاتب» أو متطبب» أو متکلم أو 
متصوف» كأصحاب رسائل «إخوان الصفا» وغيرهم» أو منافق» وهؤلاء 
كلهم كفار يجب قتلهم باتفاق أهل الإيمان»“ 


وذكر رحمه الله تعالى في موضع آخر: «أن باطنية الفلاسفة يفسرون ما 
وعد الناس به في الآخرة بأمثال مضروبة لتفهيم ما يقوم بالنفس بعد الموت 
من اللذة والألمء لا بإثبات حقائق منفصلة يتنعم بهاء ويتألم بھا'''. 


)١(‏ مجموع فتاوي شيخ الإسلام: ۳۱۳/٤‏ بتصرف يسير. 
(۲) مجموع الفتاوي : ۲۳۸/۱۳ . 


وحقیقة قول هؤلاء أن الله لم يكن صادقاً في إخبارہ عن حقائق ما في 
الصنف من المتفلسفة المخالف لما عليه المسلمون فى أمر المعاد (بأهل 
التخييل)» وقال فيهم: «فأهل التخييل» هم المتفلسفة ومن سلك سبلهم» 
من متكلم ومتصوف ومتفقه. فإنهم يقولون: إن ما ذكره الرسول من أمر 
الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخییل للحقائق لیتفع به الجمهورء لا 
أنه بین به الحق» ولا هدى الخلقء ولا أوضح الحقائق»”''. 

ويمكننا أن نصنف المكذبين بالبعث والنشور إلى ثلاثة أصناف : 


الأول: الملاحدة الذين أتكروا وجود الخالق» ومن هؤلاء كثير من 
الفلاسفة الدهرية الطبائعية» ومنهم الشيوعيون في عصرنا. وهؤلاء يتكرون 
صدور الخلق عن خالق» فهم منكرون للنشأة الأولى والثانية» ومتكرون ‏ 
لوجود الخالق أصلا . 

ولا يحسن مناقشة هؤلاء ف فى أمر المعاد» بل يناقشون في وجود الخالق 
ووحدانيته أولاً ثم يأتي 5 المعاد بعد ذلك» لأن الإيمان بالمعاد فرع 
الإيمان بالله . 

الثاني: الذين يعترفون بوجود الخالق. ولكنهم يكذبون بالبعث 
والنشور ومن a‏ ا الذين قال الله فيهم:  :‏ وین سالتھم مّنْحَلقَ 
الوت لار نون أنه 4 [لقمان: ]٥٤٢‏ وهم القائلون فيما حکاہ الله 
عتهم: : ادا کا شما و اہائا ایا لمخرجورے ٭ قد وید تا هدا ےن وءاباؤنا ِن 
َبَلْإِنَ متا إل لَسطِيرُ الأزَلی نہ4 [النمل : .]٦۸-۷‏ 


(١)‏ مجموع فتاوي شيخ الإسلام : ۶۵۔ 
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وهؤلاء يدّعون أنهم یؤمنون بالله» ولكنهم يَدَّعون أن قدرة الله عاجزة 
عن إحياتهم بعد إماتتهم» وهؤلاء هم الذين ضرب الله لهم الأمثال» وساق 
لهم الحجج والبراهين لبيان قدرته على البعث والنشورء وأنه لا يعجزه 
شيء. ومن هؤلاء طائفة من اليهود يُسمون بالصادوقيين» يزعمون أنهم لا 
يؤمنون إلا بتوراة موسى» وهم يُكذبون بالبعث والنشور والجنة والنار. 

الثالث: الذين يؤمنون بالمعاد على غير الصفة التي جاءت بها الشرائع 
المعاوية. 


1۲ 


الھیکٹ النائنے 


لالم والنشو'' 


الإيمان بالمعاد أوجبه القرآن الکریم والسنة النبویة الشریفة ودلا عليه 
دلالة قاطعةء والقرآن كله من فاتحته إلى خاتمته مملوء بذكر أحوال الیوم 
الآخرء وتفاصيل ما فيه» وتقرير ذلك بالأخبار الصادقة والأمثال المضروبة 
للاعتبار والإرشادء وكما ذكر القرآن الأدلة عليهء رد على منكريه» وين 
كذبهم وافتراءهم . ْ 

والفطرة السليمة تدلٌ عليه وتهدي إليه» ولا صحة لما يزعمه الضالون 
من أن العقول تنفي وقوع البعث والنشورء فإن العقول لا تمنع وقوعه. 
والأنبياء لا يأتون بما تحيل العقول وقوعه» وإن جاؤوا بما يحيّر العقول. 
ولذلك قال علماؤنا: الشرائع تأتي بمحارات العقول» لا بمحالات العقول. 

وسنذكر الأدلة المثبتة للبعث والنشور التي استخلصناها من الکتاب 
الكريم. 


أولاً: إخبار العليم الخبير بوقوع القيامة: 


أعظم الأدلة الدالة على وقوع المعاد إخبار الحق تبارك وتعالى بذلك» 
فمن آمن بالله» وصدّق برسوله الذي أرسلء وكتابه الذي أنزل فلا مناص 
له من الإيمان بما أخبرنا به من البعث والنشورء والجزاء والحساب» 
والجنة والنار. 


٣ 


وقد نو الحیٌ تبارك وتعالى أساليب الإخبار لیکون أوقع في النفوس 
وآكد في القلوب. 

-١‏ ففي بعض المواضع 0 بوقوع ذلك اليوم إخباراً مؤکداً ب «إن»» 
أو ب (إِنَّ واللام» كقوله تعالی: < ان اع ءايه أ6 اخ [طه: .]١6‏ 
وقوله: # وَإِدَك الساعة لأاثية ة صصح الصّفْحَ الیل [الحجر : 86]. وقوله: 
« إت ما ٹوک ڈوسے لات4 [الأنعام :5 ]. وقوله: ہل اما نوعدوت ونم 
[المرسلات : ۷]. 


:و ماصع أخرى تدم الله تعالى على وقوعه ومجیئہ كقوله 
تعالی: اله ل إل إلا هو متك إل يوي الْقِيسَةَ لا رَيَ مہ » 
[النساء : .]۸٦‏ ويقسم على تحقق ذلك بما شاء من مخلوقاته كقوله: 
« ولت دروا ٭ فلت وقرا ٭ ارت سر و میمت أَمْرَا * اما عدو 
دق د رز الل 2 رس وقوله: ٦‏ * وككب 
الجر« ا 0 ا [الطور 7" 


-٣‏ وفي بعض المواضع يأمر رسوله بالإقسام على وقوع البعث 
وتحمقه, وذلك في معرض الرد على المكذبين به المنكرين > له كقوله : 


رم رم ر ق 


.]٣:ًأبس[‎ » رکال ا کت کہ و کا الگا لاع ہل بك ور كيسكم‎ ١ 


رسےمے۔ ہے 8-4 ےھ 
وقوله:  #‏ و سنو نلك اح هو قل ی ور لَه a‏ [يونس کوںی 
ار 2 E‏ & 4“ ر ۲ ررس وو 4 مويه ۔ 
وقوله: و ای کیا ل ل سا فل ب ور لعن تج لبون یما عل 4 
[التغابن ۷ 
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کاو وت .[fo:‏ 02 کے الَيْتَ 


اوت فى آلا لی ککل یبد [الشورى:۱۸]. وقوله: ٭ بل اد‌رے 


وم 


ِلَمُهُمَ ‏ الأخرة وله ف َل تنما بل شم ينها مَنْهَاعَمُونَ» [النمل:17]. 


-٥‏ وأحیاناً يملح المؤمنین بالمعاد ٭ وَلِحُونَ ف المار يَعُولُونَ امنا پو۔ کل 


ج اھر وب سے ےک سر سر سے 


سد تا وما بک گی ” ہ ل را هب لَنَامِن 


رب فد تی للسَقَینَ % 5 ونون ب تا الکو تا 


ہے کر ۶ رم کت ھی کے تم خر رص ٗث هر 
رزقتهم ہقفوبت ٭ والذين بویت ب با أل لك وما 0 
ے مک ےل رد ورو رر ہہ ور روہ ہے جم 01 


وبالآخرو هم يوشون * ولك عل ھدی ين دوم وأؤلتّك هم ١‏ 

[البقرة: .]0-١‏ وقوله: # الس ال أن ولوا وجوه یل التغرق السب پلک 

لر مَنْ ءَامَنَ باه ولسوأ الآ وَالْمكِِكدَ وا ألكتب وَالبَيَنَ4 [البقرة: ۱۷۷]. 
5- واانا یخبر أنه وعد صادق؛ء وخبر لازم» وأجل لا شك فيه 


> م 


ول م ع له الاش ودرك بوم مشود [هود:۱۰۳]. 9 بنا الاش 


مر ور ےشے داج سو ہے ہو ع 9 ول ے 

تھا رد تراما لا حرف ول قن رر ولا موود هو كارن ولد شا 
اک عد آلو [لقمان Ir:‏ ۶ ویٹولورے می هنذا الْوَعَدُ إن کنتم 
دن چا قل ہے مم معاد و ست خرو عله اعد 71 سقرم 4% 


[سباً:۳۰-۲۹]» ط 7 کر أ ولا کی يكوا ومر لی بُْعَدونَ 4 
خر و حر رص 


[الزخرف:۸۳]. وقوله: 8 إِمَاتَعدُنَ لاق [الذاريات: .]٥‏ 


"0 


۷- وفي بعض الأحيان يخبر عن مجیئہ واقترابه كقوله: * إَِّهُم يروت 
کے مده وج 


بيدا # وريه قريب [المعارج .]۷-٦۰‏ وقوله: # أن آمر الہ فلا دستمجلو٭ 


[النحل : »]١‏ وقوله: # افتریتِ اَلسَاعَة وََدعَقَ الْتَمر٭ [القمر : .]١‏ 
۸- وفي مواضع أخرى يمدح نفسه تبارك وتعالى بإعادة الخلق بعد 
رصب > هر و ر رک ت دوو ہے حر سيره مک م رد 
وإعادته كقوله: 9 واتخذوا من دونيك ءالهة لا يخلقوست شيعا وهم يخلموب ولا 
نے سدم ھ ۔ م کک ضر می ہے صو لدي ري مر دي هوم 
يمْلكونت لأنفسهم ضرا ولا معا ولا يملكون موتا ولا حبزة ولا ذشورا 4 
[الفرقان: ۳]ء وقوله: # آمن بہدڑا الاق ٹم بعیدم ومن برزفکر من السشماو وألارض 
وله مع أله قل مسائو برهك إن کم صر ور ) [التمل14]: 
۹- وبين في مواضع أخرى أن هذا الخلق وذاك البعث الذي يُعجز 
. 1 02 و ربص ہج 2 رای 
العباد ويذهلهم سهل يسير عليه : « ا لک وَلا بعک إلا كتفي 


د [لقمان:۲۸]ء وقال: #8 اسب الاضن الن نمم عظامۂ ٭ بل فنَدرِن عل أن 
وج 2 ك 3 مر سے 
کے سمو 


وی بتانر [القيامة : .]٤-٣‏ 
ثانياً: الاستدلال على النشأة الأخرى بالنشأة الأولى : 


استدلٌ القرآن على الخلق الثاني بالخلق الأولء فنحن نشاهد في كل يوم 
-حياة جديدة تخلق : أطفال يولدون» وطيور تخرج من بيضهاء وحيوانات 
کر ثم ینکر أن يقع مثل ذلك مرة أخرى بعد أن يبيد الله هذه الحیاۃ . 


إن الذين يطلبون دليلاً على البعث بعد الموت يغفلون عن أن خلقهم 
علی هذا النحو أعظم دليل» فالقادر على خلقھم قادر على إعادة خلقھم 


1٦ 


وقد أكثر القرآن من الاستدلال على النشأة الآخرة بالنشأة الأولى» وتذكير 
العباد المستبعدين لذلك بهذه الحقيقة * وقول لانن أَوِدَامَا مت لسوف احرج 


سا ٭ أوْلا ینکر الإضين آنا لقن من بل ام يك سا4 [مريم : 77-/17]. 


ويذكرنا القرآن في موضع آخر بالخلق الأول للإنسان» فأبونا آدم خلقه 
الله من تراب» فالقادر على جعل التراب بشراً سويآء لا يعجزه أن يعيده 
بشراً سوياً مرة أخرى بعد موته» ويُذّكر أيضاً بخلقنا نحن -ذرية آدم- فإنه 
خلقنا من سلالة من ماء مهين» تحول هذا الماء فأصبح نطفةء ثم صارت 
النطفة علقة» ثم تحولت إلى مضغة. . إلى أن نفخ فيها الروح» وجعلها 
إنساناً سوياً. فالقادر على هذا الخلق المشاهد المعلوم» قادر على إعادة 

ہو واا الموتى و" چم یں 4 
- سے 7 مر ہ و و اہ و 


۴ کے کت 2 5 5 8 


کر 


م ور ہے ا ا و 
ف امار م تقل ك ال تی یک کے 

کے ےہ 000 ص 50 2 حر یں“ 

لئ 3 0 و من ا دل ےت 


22011 34 324 رام و 2 مدر 1 ګرم ضح لاس ر 2 رم ررس 
ات ین سل تو 0" اڈ ضس ا پا یا 
مره اتی 71 روو سے سے ص 


شر كرد * 7و2 وات الله معت كن ف القبور کہ 


.[V-o: [الحج‎ 


وقد أمر الله عباده بالسير في الأرض» والنظر في كقية :نا “اللي 
لیستدلوا بذلك على قدرته على الإعادة « أَولَمْ َرَو كيف جح 
ريدم إن للك عل لَه َر * ل ڑا ف ال تاوا ڪي 
و 61 1 02 0 2 


ي كي الله شئ لتنا الآخرة إن 0 ڪل ہت 
[العنکبوت : .]۲٤-۱۹‏ 


۷ 


72 سود مک 2e‏ فی مہ بے وو معدم ہمہ و عشاخ سيوم م< ج26 
وقال: ¥ وهو الزى بدا الخاق ثم بعیدم وهو اهوت علمه وا المثل ال" ١‏ 
e‏ ج ہے ر 


في السَمَوت والارض وهو الْعَرِيرٌ ألْحَكيِم 4 [الروم:۲۷]. 
الٹاً: القادر على خلق الأعظم قادر على خلق ما دونه: 


قبیح في نظر البشر أن يُرمى بالعجز عن حمل الشيء الحقیر من يستطيع 
حمل العظیمء ومثله إذا غلب إنسان رجلا شديد البأس قوياً لا يقال له: إنك 
لا تستطيع أن تصرع هذا الهزيل الضعيف» ومن استطاع أن يبني قصراً لا 
يعجزه بناء بيت صغير . 

ولله المثل الأعلى» فإن من جملة خلقه ما هو أعظم من خلق الناس» 
فكيف يقال للذي خلق السملوات والأرض أنت لا تستطيع أن تخلق. ها 
ڈو تھا فال تخالل + :ل ولوا اود كا طم ورا ونا کن ا دا 
© ويروأ ان لله الى حَلق لسوت وَالْدْصَ قاور ع أن ى وهر َمل 


مر نے سےے 


لم جلا لا ریب فيه ای الطللِمو لا ہدوہ 4 [الإسراء:۹۹-۹۸]. 


7 م م 0 ف رر ےع کہ ص ہے چ وم و € رت 
وقال: # ولیس زی حَلقَ السَّمُوَتٍ وَالْأَرْصٌ بقددرِ عل أن لق مهم ب 
وهو الخلى الْعَلی ٌ4 [یس:۸۱]. وقال: ٭ ور یروا أن الله الزی خَلق ایی 


ہم کے ہے ےہ ہےر ےم سے عم چ لم ہے هآ سم چو سے ںہ ہے ے 
وَالاض وَلَم يی قهن بِمَددِرٍ علع أن بی الموق بل إِنَم على کل کیو قب کہ 
[الأحقاف :۳۳]. وقال: « لَحَلْقٌ اَلمَمَوتِ وَالْأرْضٍ أحكير من حلي 
ألتّاس» [غافر : .]٥۱۷‏ 

قال ابن تيمية بعد أن ساق هذه النصوص: «فإنه من المعلوم ببداهة 
العقول أن خلق السملوات والأرض أعظم من خلق أمثال بني آدم» والقدرة 
عليه أبلغ -وأن هذا الأيسر أولى بالإمكان والقدرة من ذلكہ'''۔. 


)۱( مجموع فتاوي شيخ الإسلام : ۳ء 


1A 


وقال شارح الطحاوية: «أخبر تعالى أن الذي أبدع السمنوات والأرض 
على جلالتهماء يحي عظاماً قد صارت رميماًء فيردها إلى حالتها 
الأولى»”' . 


رابعاً: قدرته تبارك وتعالى على تحويل الخلق من حال إلى حال: 


الذين يكذبون بالبعث يروث هلاك العباد» ثم فناءهم فی التراب» 
فيظنون أن إعادتهم بعد ذلك مستحیلة © وقالوا ادا لاتا فى الأرض لُونَا لی 
لق جيل € [السجدة: .]٠١‏ والمراد بالضلال في الأرض تحلل 
أجسادهم» ثم اختلاطها بتراب الأرض» تقول: ضل السمن في الطعام إذا 
ذاب وإنماع فيه. 

وقد بين الحق تبارك وتعالى في أكثر من موضع أن من تمام آلوهيته 
وربوبيته قدرته على تحويل الخلق من حال إلى حالء ولذا فإنه يميت 
ويحيي ١‏ ويخلق ويفني » ويخرج الحي من المیت؛ والمیت من الحى» 


ر سو ہے مره م عم سل بعري مہب وور ر مء ے علس لله 
ن الہ الق کت واللویف برح الى من المیّتِ حرج الْمِتِ من لی دل أله 


م ےھ 


ان وکود ٭ الق الإضباح وَجَعَل الیل س گا والس وَلكَمر حُسبانا ذلك قب 
لْعَبِرْ اَلعَلی و 4 [الأنعام:٥۹-٦۹].‏ من الحبة الجامدة الصماء يُخرج الله 
نبتة غضة خضراء تزهر وتثمر» ثم تعطي هذه النبتة الحية حبوباً جامدة 
ميتة» ومن الطيور الحية يخرج البيض الميت» ومن البيض المیت تخرج 
الطيور المتحركة المغردة التي تنطلق في أجواز الفضاء. 


. ٤١١ شرح العقيدة الطحاوية : ص‎ )١( 


۹ 


إن تقلب العباد: موت فحياة» ثم حياة فموت» دليل عظيم على قدرة 
الله تجعإ ١‏ ٭ لعظمته وسلطانه 4 تَكفرُوت پآ 

و 2م موا کا لسم 2 ا کم تم 2 سرک 3 E‏ 
و 


الأدلة الثلاثة الأخيرة في موضع واحد في كتاب الله: 


وقد ذكر الحق تبارك وتعالى الأدلة الثلاثة السابقة في موضع واحد في 
كتابه في معرض الرد على مكذبي البعث فقال: ٭ رت لثامتلا وي عام 
قَال مَن ی الْعظدم وهی رمي ٭ ل ييا لئ اُنشاھا آل مرم وهو يكل علق 
عَليمٌ ٭ ٭ ای جَعَلَ کر م الََجر الأَحْصَرِ تاا ا و یر 
أولشس الزن لى الوت لاض بقدیرِ علج أن 5 مله بل ور 3 
لعَلِيم ٭ إِنَّمَ] أمْرهد لآ راد سا ان ل كن تع دای 


7 خی ارس 
يدو وت کل سىء و عون [يس :۸۳-۷۸]. 


والذي ضرب المثل أحد ملاحدة العرب» وكتب السنة تذكر أن هذا 
الكافر الملحد جاء بعظم بالي» ثم فتنهء ثم نفخهء ثم قال للرسول چڑ: 
«يا محمد ! أتزعم أن الله يبعث هذا؟». فأنزل الحق تبارك وتعالى هذه 
الآيات معيّراً هذا الكافر بجهله وضلاله ٭ وَضرب لَنَا ملا وی ا 
بح الِْلامَ وهی دمي [یس:۷۸]ء فإنه لو كان لبيبآ عاقلاً لم يسأل هذا 
السؤال» لأن وجوده وخلقه في هذه الحياة يجيب على السؤال» وقد 
وضح النص هذا معن الذي أجمله في البداية فقال: © قل عيبا ا 
أت اما الم ووت لی حلي ع٤‏ 4 [یس : ۷۹]. 


۷۰۷ 


-١‏ «فاحتج بالإبداء على الإعادةء وبالتشأة الأولى على النشأة 
الأخرى» إذ كل عاقل يعلم ضرورياً أن من قدر على هذه قدر على هذه. 
ونه لو كان عاجزاً عن الثانية لكان عن الأولى أعجز وأعجز. 

ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على المخلوق» وعلمه بتفاصيل 
خلقه أتبع ذلك بقوله: ٭وَمُو يكل حَلْقٍ عَلِيِمٌ 4 [یس:۷۹]. فهو عليم 
بتفاصيل الخلق الأول وجزئياته» ومواده وصورتهء فكذلك الثانيء فإذا 
كان تام العلم كامل القدرة» كيف يتعذر عليه أن يحبي العظم وهي 


)۱( 
رميم؟») . 


؟- ١ث‏ أكد الأمر بحجة قاهرة وبرهان ظاهرء يتضمن جواباً عن سؤال 
ملحد آخر يقول: العظام إذا صارت رميماً عادت طبيعتها باردة یابسة 
والحياة لا بد أن تكون مادتها ےت وہ پ يليل على ابر 
امن اہ الاقل الات سا فال الى حمل تہ ين الشكن 
الْكُحْصَرِ تارا قدا اسم مَنْهُ تَوقَدُو 4 [یس: ۸۰] فأخبر سبحانه .ا 7 
العنصرء الذي هو فی غاية الحرارة واليبوسة من الشجر الأخضر الممتلىء 
بالرطوية انت اللي سے الى" عن دة وتقاد اله مواد 
المخلوقات وعناصرها ولا يستعصي عليه» هو الذي يفعل ما أنكره الملحد 
ودفعه» من إحياء العظام وهي رميم. 


»- ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظمء على الأيسر 
الأصغرء فإن کل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل فهو على 
ما دونه بكثير أقدرٌ وأقدرٌء فمن قدر على حمل قنطار فهو على حمل وقية 


. 45 شرح العقيدة الطحاوية: ص‎ )١( 


۷۱ 


سمکرےھ و ار ضر 


أشدٌ اقتدار فقال: ٭ أوَلْيْسَ اَی حَلقَ السَموَبٍ وَالْأَرْضٌ بقدیرِ علع أن حى 

ِفْلَهُم € [یس:۸۱]ء فأخبر أن الذي أبدع السملوات والأرض على 
0 وعظم شأنهماء وكبر أجسامهماء وسعتهماء وعجيب خلقهماء 
أقدر عليه أن يحيى عظاماً قد صارت رميماًء فيردها إلى حالتها 
الأولى». 1 


-٤‏ ثم أكد تبارك وتعالى ذلك وبيّته ببيان آخرء وهو أن فعله لیس 
بمنزلة غيره» الذي يفعل بالآلات والكلفة» والنصب والمشقة» ولا يمكنه 
الاستقلال بالفعل» بل لا بد معه من آلة ومُّعِينء بل يكفي في خلقه لما 
يريك أن کلف رگا سی راف :زرل کيا یی )فلا هق کان 
كما شاءہ اوآزادۃ ]ما ادا اراد شیا أن قول لم کی تی » 
لیس:۸۲]. ثم ختم هذه الحجة بإخبارہ أن ملکوت کل شيء بيده 
فيتصرف فيه بفعله وقولف # فسح کان GT‏ شىء وه 
عون ای:۱۸۳, 


ع 
٢خ‏ 


خامساً: إحياء بعض الأموات فى هذه الحياة: 


شاهد بعض البشر في فترات مختلفة من التاريخ عودة الحياة إلى 
الجثث الهامدة» والعظام البالية» بل شاهدوا الحياة تدب في بعض 
الجماد» وقد حدثنا الله تبارك د وتعالى عن شيء من هذه المعجزات 
الباهرة» فمن ذلك أن قوم موسى قالوا له: أن ومن َك حى رَى الله 


. 45١ شرح العقيدة الطحاوية: ص‎ (١) 
.٦٤٤ راجع شرح العقيدة الطحاویة : ص‎ )۲( 


۷۲ 


جَهْرٌَ * [البقرة: 00] فاخذتهم الصاعقة وهم ينظرون؛ ثم بعثهم بعد 
موتهم ند تنگ ا لمنفَة كآنه نشم نون ٭ 23 بمفتتگم يك تعد َد موي لمڪم 
كرود [البقرة:٥٥-٥٥].‏ 


وقتل بنو إسرائيل قتیلاً واتهم كل قبيل القبيل الآخر بقتله» فأمرهم نبيهم 
أن یذبحوا بقرة» قذبحوها بعد أن تعنتوا في طلب صفاتهاء ثم أمرهم بيهم 
بعد ذبحها أن يضربوا القتيل بجزء منهاء 00 الله وهم ينظرون» فأخبر 
عمن قتله © مَعَلَا OF‏ قلا أضردوه َه ضا كلك یا أله الموقَ ور ف وَیکمء َيِه لک 
مَیَلون [البقرۃ:۷۳]. 


3 عن الذين فروا مرا من ديارهم وهم ألوف خشية الموت» ماظع 
ثم أحياهم ٭ ٭ ألم کر إل ادن حَرَجُوا من یرهم وهم ألو حدر 
فال ليم الله مونو اتا کے ھی کن ک اله لڌو مَضْلٍ عَكَ الاس ولک 


چ و 


ےم ماظن و رف .[YEr:‏ 

إحياء الله لها بعد موتهاء فأماته الله مائة عام ثم بعثه» فلما سئل كم لبثت ؟ 
ظن أنه لم يلبث إلا یوماً أو بعض یوم؛ وبعد إحیائه أحيا الله له حماره 
وهو ينظر إلى قدرة الله كيف تعيد الخلق: العظام تتشكل وتتکون أولاً ثم 
تكسى باللحم» ثم تنفخ الروح» أما طعامه الذي كان معه قبل أن يموت 
فقد بقي تلك الأزمان الطویلة 9 لم يفسك» ولم يتعفن 2 وتلك آية 


أخرى تدل على قدرة اللہ الباهرة : ٭ از کالدی کر ل وريت وهي حَاويَة عل 
ہ۹ رڈ مم ن 


0 ص-- ‏ ممق ار 

غرُو شا كال أن يي هُددو الله بعد مَوْيَهَا فا ته الله ماه عام ثم بعكم فال حم 
2271 ہم ہے لط ماس مس کے ور 

نت ال لٹ راو بعض یور قال بل شت اة عام 5 


ر سے جھ ہے 2 e‏ سے تی مذ ےر رم ے 
وکال به ات جا وات کے َايكة لاس وا اشر 
7 - آله 1 ار ے orl‏ 4 تُنشِرهَا نہ 4 O‏ ےا کک“ 2 کو رت وی اغا 


کر 


وإبراهيم عليه 3 دعا ربه أن يريه كيف يحبي الموتى» فكان هذا 
لوت 2 حدثنا کک 0 2 عنه : ہے ادس نب اي 
وي م عل يه ا رمو رب 


7 جل عل حل جل ور شد ادف باتك سني 


وَأَعلَمْ انا أله عر یی [البقرة: .]٢٦٢٢‏ 


أمره الله أن يأخذ أربعة من الطيور فيذبحهاء ثم يفرق أجزاءها على عدة 
جبال» ثم ناداها آمراً إياها بالاجتماعء فكان کل عضو يأتي ويقع في 
الفضاء . 


وعيسى عليه السلام كان يصنع من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه 
فیکون ير بإذن اللہ وكان يحبي الموتی بإذن 2 فقد قال لقومه: 
ہی سر و 3 ك1 ہے 
مر لا بو سیل أن َد کم ينايك ين ربكم أنه سرت ١‏ 
قن كعك اشر اشح فيه مَيَكوْنٌ لاا | بان آله ورگ الأحقية 
00 واي لمو ادن آک4 [آل عمران: 549]. 


اع م 
وأصحاب الكهف ضرب الله على آذانھم في الكهف ثلاث مائة وتسع 
اشم ب ميك المنطاولة: "ےم 
ای آلمزین أحصى لما أمدًا » [الكهيف :۲ # ولك 


اسنا وا مسب قال ا ں۶ گرم ہح و 2 لا ا ےھ 


مهم کم لشم قالوا لب لبسايوما ای 6لا 


۷٤ 


مل يما نتر 4 [الکھف:۱۹]. « ويوا ي كَهَھم تلت یئ سنست 
وَازدادُوا تما 4 [الکھف : .]۲٤‏ 

وكانت آية موسى الكبرى عصا جامدة يلقيها على الأرض سی 
دو اله ف إلى سان می « الى اہ ماد كن کن و 
[الشعراء: 77]» وعندما ألقى السحرة حبالهم وعصيهم ألقى موسى عصاه 
0 عي خلج تلك العصي والحبال على كثرتها ا قال مُومیٰ عصاہ إا هى 
تلقف ما يَأْفِكُونَ» [الشعراء:٤٥].‏ 


سادساً: ضربه المثل بإحياء الأرض بالنبات : 


وقد ضرب الله المثل لإعادة الحياة إلى الجثث الهامدة والعظام البالية 
بإحيائه الأرض ‏ بخ مر تھا بالات ۾ تنظز لک ئر َم ال كيف تی 
رض بن موا 32 ن کلک لمح لمو وهو ڪل گی سى هَرِيك 4 [الروم: e‏ 
وال « واه ای آئیسل الیک مت ابا مسق ِا بد ميت 7 
موا كَذَالِكَ انور 4 [فاطر:۹]. وقال: # ومن ابد کو اھ ےن 
و ارلا عا الما اهرت ورت إن اذى اها ل الب إنم عل كل کی 
رر € [فصلت:۳۹]. وقال: 8 وَالَدِى برل یت السماء ماء' قد شرا ہو۔ 


بل ما ری مو -14ازعرتك11۷17. 
سابعاً: حكمة الله تقتضي بعث العباد للجزاء والحساب : 


تقتضى حكمة الله وعدله أن يبعث الله عبادہ ليجزيهم یما قدمواء فالله 
خلق الخلق لعبادته» وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان الطريق الذي 


Vo 


يعبدونه به» فمن العباد من استقام على طاعة اللہ وبذل نفسه وماله في 
سبيل ذلك. ومنهم من رفض الاستقامة على طاعة الله» وطغى وبغىء 
أفيليق بعد ذلك أن يموت الصالح والطالح ولا يجزي الله المحسن بإحسانه 
والمسيء بإساءته ٭ أجل الین لري ٭ مالک کیف کون ٭ آم کک یٹ 


كيو 


1+ لا ردد [القلم : ه78-1]. 
إن الكفرة الضالين هم الذين يظنون أن الكون خلق عبثاً وباطلا لا 
لحكمةء وأنه لا فرق بين مصير المؤمن المصلح والكافر المفسد» ولا بسن 
مصیر التقى والفاجر. وما لتا السا والارض وما بسا بلطلا ذلك ظط الرس کفروا 
سر تر ر کا 2-7 اعمس ٌ 1 ۔‫ 20 
َويلُ للذ کفروأ مِنَ آلتار ٭ آم تجعل الین ءامنا موأ وعملوا الضلِحتِ كَالمَفَسدِنَ فى 
الہ أَرَججْحَلُ لْمتَّقِينَ كَلْمْجّاره [ص: .]٦۲۸-۲۷‏ 


4 


الم( الساەس 
القيامزعندالأن شيا کوکش اهلا کار 


المبحث الاؤ ف 
الفاق صر الانسهّا وع الاخبسار اماد 


الإيمان بالقيامة والجنة والنار من أصول الإيمان التي يشترك الأنبياء 
جمیعاً وأتباغهم الصادقون في معرفتها والإيمان بهاء والقرآن وهو كتاب 
الله المحفوظ الذي لم يغيّر ولم يبدل يدل دلالة قاطعة على أن الأنبياء 
جميعاً عرّفوا أممهم بالقیامةق وبشروهم بالجنةء وأنذروهم بالنار» ويدل 
على ذلك آمور: 

-١‏ أخبر القرآن عن جميع الأشقياء الکفار آهل النار أنهم یقزون بان 
رسلهم_أنذرتهم بالیوم الآخر: < کا ای ہام سأك حر آل ایک تزور ۾ 
قاو بی قد جاءتا تیر مدنا اما رک اه من سىء إن نم إا فی ادلی كبر ٭ الا 
لو اتمم از 7 أي الس ر» [الملك:8-١٠١].‏ وقال: #وَسيىَّ 


رص بی م6 سی ہے تھ سھ 


سی إل ھم زمرا کی لذا جا وا فحت ابو ا ھک 


کی يتلود میں مد ومک لکا یرک هدالوأ 


8 م دسم 7 
فالكفار جميعاً عندما يسألون عند ورودهم النار يقرون بأن رسلهم 


VY 


وهذا الذي قررته الآيات السابقة بيه الله في غير موضع من كتابه» فقد 
أخبر الحق تبارك وتعالى أن مقتضى عدله وحكمته أن لا يعذب أحداً لم 
تبلغه الرسالة ولم تقم عليه الحجة ل وما كا سن حي بک رثول 4 
[الإسراء : .]١15‏ ٭ رسا مُبَضَرِينَ وَمُنَذِرِينَ لتک یکن للا عل الو حَجة بعد 
سل [النساء:170١].‏ من أجل ذلك عمت الرسالة كل البشرء 8 وَإن 
مَنْأمَةِإِلَاحَلا اترگ [فاطر : 4 7]. 

٢‏ عندما أهبط الله آدم إلى الأرض عرفه بالبعث والمعاد # قال أهيطوأ 
بعک بض عدو ولک فى الْارْضٍ مسر ومع إل حون ٭ قال فبا حون وفيا 


ہر عص ے۔ 


تَمَويُونَ وما خْيَجُون4 [الأعراف : .]۲٥-٢٢‏ 


وعندما غضب الله على إبليس وطرده من رحمته طلب الإمهال 
البعث فأجاب الحق طلبه 8 قال رََ كَأنظِرْفِة إل بوم بعشو ٭ قَالَ 


- 


ا ۶ 
الْمَظرِنَ ٭ إل يوم اَلوَقَتِ اَلمعَلو٭ [ص :۸۱-۷۹]. 

٣۳‏ وأول الرسل نوح عليه السلام حذر قومه يوم القيامة» وضرب لهم 
الأمثال الدالة غلى: وفزعہ وخدوئد. “ققد قال لقومة: +« وان اسر من الاش 
تب ھے ھ۶ عن “من توعد > مره 
با ٭ مر نا رڪم إخراجا [نوح : ۱۸-۱۷]. 

-٤‏ وأبو الأنبياء خليل الرحمن ذکر اليوم الآخر کثیراء ففي دعائه ربه 
لمكة وأهلها قال: ٭ رب لَجْعَل هدا بلدا ءامنا يك اَل من التَمدتٍ من ءَامَمَ تيم 
لله والیوم الأ قال ومن كفر امعم ديلا ثم آم صْطرُهة إل عذاپ الَا ويس الْسِر » 
[البقرة:١١١].‏ 

وفي دعائه لنفسه وأبيه والمؤمنين قال: # ربا عفر ل ولول دى وَللمْمِیْینَ 
وم يهوم الحِسَابُ4 [إبراهيم .]٤١:‏ 


۷۰۸ 


رم محاجته قومه فيما سو بين أحقية ربه بالعبادة. لأنه 3 


ےہ لے بوم مجم ےک ر ر 2 


5-5 رک رر ہیں یسر یہ ٦ت‏ 
ثم 2 ريه 03 إياه ن القع 7 اج بخزیه فی وم الدين # واجعلنی 


من ور جد لير ٭ افر لا نہ نکر کان من الان ٭ ولا خرف يوم تشون * بوم 


> ماع مر 


رسفم مال ولا ون چ الا من أَق اللہ ملب سلب [الشعراء : ۸۹-۸۵]. 


ص رھ 


-٥‏ وجاء في مناجاة الله لموسی: رات نا اک ل للل آنا اعبدن وَاقَر 


- ہےے۔ رو ہ۔ 


ے سر خم ے 5 ے۔ وغ 
َلصَلُوَهٌ لزركرى ٭ إن السّاعة 27) اد فيه ری عل تقیں بای ٭ قلا 
یدک عتہامن لا دومن بها واکیع ويله فََرْدَ4 [طه: 5 .]17-١‏ 
2 ل ست مسر رم و 
وجاء في محاورة موسى لفرعون: 3 #ينها خلقنلکم وفيا 5< 
سے سے ہےر 
کے تارة أخریٰ٭ [طه: .]٥٥‏ 
رس م یئ ہ- صت 
-٦‏ وهود أنذر قومه وخوفهم لقاء ربهم فكذبوا 0 وقال الملا من قوي الذي 
لم ےم ارس اور ےر ر سس اله و سه بلع ر 
كفروا یکدبوا یلما الاخرق وار 5 فم في لحيو لاما هدا | مشر منلک ي مما 
سم م ےو سساح مره سے سے ہے کے 27 
07 تہ لین اللاك 1 سيره 3% 
اییڈظر دم لدا منم وئر زایا وَعِظمًا انکر وت ٭ # تبات تهات لِما 
2 سه 0 مہ د مه نمور ہے ا جو جھ ۱ے 
توعدو ٭ إِنْ ہی إل حيائنا الدیا تموث ويا وما نحن بمبعؤثيَ 4 
[المؤمنون : .]۳۷-۳٣‏ 


7 E 2 


۷- وشعیب قال لقومه: ‏ قوم اَعبُدُوا الد واج اليم الجر ولا تو 
ف الاأرض مُنيِدِینَ1 [العتكبوت ٠ ٠]:‏ 


۸- وحاء في تد يوسف ريه . جو ہت 


من اویل الماويثٍ ار جس الا أف ول في الد 1 


۹- وبعض آتباع الرسل الذين حکی الله مقالتهم في كتابه يعرفون البعث 
والنشورء ويبشرون بالجنةء ويحذرون من النارء فذو القرنين عندما بلغ 
مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة» ووجد عندها قوماًء فقال الله 
له: ينذا مین ما آن تعدب وَإِمَآأن تند فم خسنا ٭ قال أمامن ظلم سوق نعم 
شر ال د عد کر 8 وام امن امن ول صحاف جرا ای ورل 

کم من مرا م4 [الکھف .]۸۸-۸٦:‏ 

ومؤمن آل فرعون کان موقناً بالبعث عارفاً به» ولا تختلف معرفته به 
عن معرفتناء وقد حذر قومه من ذلك اليوم تحذیراً فيه تفصيل وبيان» ومما 

سے 7 و 


قاله لهم : < وموم إن أَحَاف عل وم الاد ٭ ا 


مِنْ عاص وَمَن يِصلِلٍ َه فا َمْعِن او [المؤمن : ۳۳-۳۲]. 


وال أيضاً: « قوم إتماهدة 7 0 م دار 
زار ٭ من عل سك EE‏ ا 
ألو وهو زمر ناوک ید لوب اله رفو فيا بعر ساب ٭ # ويمور 
ما لح موم إِلَ الج وَسَد وت ےت إل ألثَّارٍ» [المؤمن .]٤١-۳۹:‏ 


وقال: 9# 


مردنا إلى الله 7 لْمْتَرِفِينَ نَم اصحب 


لجر انا دعوتو ا ا ولاق الاشرو وان 
أَصَحَدبٌ السار [المؤمن ]٥٤:‏ 

وسحرة فرعون عندما رأوا الآية الباهرة التى جاء بها موسى خروا 
ساجدين » وسبحوا مؤمئين › فتهددهم فرعون بالعذاب الأليم» فاعتصموا 


۸۰ 


بالله ربهم» ولم يلتفتوا إلى تهديد أو وعيدء وأجابوا قائلین : 8 إِنَءَاسَا يرين 


بغر آنا حخطينتا وما كر هسنا له من لحر وال حبر وابقع * لنم من يأ ری حرم 
ہے کو ے >> 2 2 ہے سر 7 
نَأ ھم کا یوت فما ولا يق ٭ ومن باتو مهگا قد عمل ليحت اوليك هم 
1 حلت الع ب جت عدن ری ين کا لذن رین ہا ولك جرا من ترک 4 
[طه : ۷۳-۔۷۰]۔ 


۸۱ 


الھیکٹ ائٹا ئے) 


نظرة في نصوصع الیم الآ ضر أل لناب 


لا شك أن الكتب السماوية التى أنزلها الحق تبارك وتعالى كانت تزخر 
نصوصهاً بذكر اليوم الآخرء والتخويف منهء والتبشير بما أعده الله 
للمؤمنين به في جنات النعيم» والتحذير من النار وأهوال القيامة» إلا أن 
هذه الكتب طرأ عليها تحريف كثير» وذهب كثير من نصوصها التي 
تتعرض لليوم الآخر. 

- ففي التوراة التي تنسب إلى موسى لا نجد إلا نصاً واحداً يصرح 
بيوم القيامة» وهو في التوراة السامرية صريح للغاية» ولكنه في التوراة 
العبرية یحتمل معنيين» ففي سفر تثنیة الاشتر شتراع الإصحاح الثاني والثلاثون 
(7”6-75) من التوراة السامرية: «أليس هو مجموعاً عندي مختوماً فی 
خزائني» إلى يوم الانتقام والمكافأة» وقت تزل أقدامهم». ۱ 

وجاء النص فى التوراة العبرانية هكذا: «أليس ذلك مکنوزاً عندي 
بعر امام سا > لي النقمة والجزاء في وقت تزل أقدامهم». 

فنص السامرية يدل على أن الفصل إنما يكون في يوم القيامة الذي 
سماه يوم الانتقام والمكافأة. أما نص العبرانية فإنه يجيز أن يكون الانتقام 
في الدنياء ويجيز أن يكون في الآخرة» ولذلك فإن الصادوقيين من اليهود 
الذين لا يؤمنون إلا بتوراة موسى العبرية لا يؤمنون بالبعث والنشورء لعدم 
وجود دلالة تدل على البعث والنشور. 


AY 


أما أسفار الأنبياء الأخرى في التوراة ففيها بعض النصوص التي تصرح 
بالبعث والنشورء وكذلك الأناجيل . 

٦‏ ففى سفر دانیال : «كثيرود من الراقدین تحت التراب یستیقظونء 
هؤلاء إلى الحياة الأبدية» وهؤلاء إلى العارء والازدراء الأبدي)”''. 


٣۳‏ وفي سفر المزامير يذكر الحشر إلى النار فيقول: «مثل الغنم إلى 
النار یساقونء الموت يرعاهم. ويسودهم المستقيمون غداةق وصورتهم 
تبلى» والهاوية مسكن لهم»". 


-٤‏ وفى إنجيل لوقا إشارة إلى عذاب القبرء فقد جاء فيه: «ومات 
الغني ودفن» فرفع عينيه في الهاوية وهو في العذاب»”“. فالمقبور من 
أهل الفجور يكون في العذاب ويرى مقعده من النار والهاوية هي النار. 

-٥‏ وفى إنجيل متى «فإن أعثرتك يدك أو رجلك فاقطعها وألقها عنك» 
خير لك أن تدخل الحياة أعرج أو أقطع من أن تلقى في النار الأبدية ولك 


7 5 
۷+). "٦آ‎ 


ومن أكثر الکتب التي تحدثت عن الجنة والنار إنجيل برناباء فقد 
تحدث عن أهل الجنة» وأنهم يأكلون ويشربون» ولكنهم لا يتبولون ولا 
يتغوطون» لأن طعامهم وشرابهم ليس فيه خبث ولا فسادء ولكن النصارى 
يكذبون بهذا الإنجيل الذي ظهر أخيراً في عصرنا هذا. 
)١(‏ الإصحاح ٢١‏ من سفر دانيال. 
(؟) الفقرة ٥‏ من المزمور الخامس والخمسین . 


)( الفقرة ۲۲ من الاصحاح السادس من إنجيل لوقا. 
€3 الفقرة ۸ من الإإصحاح الثامن عشر من إنجیل متى . 


AY 


وبعض اليهود يؤمنون بالبعث والنشور وهؤلاء يسمون بحزب الکتبة؛ 
والحزب الآخر وهم «الصادوقيون» لا یؤمنون بالبعث والخلود في الجنة 
والنار» وقد ذكر إنجيل «مَنَّى) أن الطائفة المكذبة بالقيامة جاؤوا إلى عيسى 
وجادلوه فى القيامة : فی ذلك الیوم جاء إليه صادوقیون؛ الذین یقولون 5 
قيامة2'00 وأجاب عيسى عن سؤال أحد تلامذته القائل: « أيذهب جسدنا 
الذي لنا إلى الجنة؟) فقال له عيسى عليه السلام: « احذر يا بطرس من أن 
تصير صدوقیاء فإن الصدوقیین يقولون: إن الجسد لا يقوم أيضاًء وإنه لا 
توجد ملائكةء لذلك حرم على جسدهم وروحهم الدخول فى الجنة». 

والنصارى يعتقدون أن الذي ينعم أو يعذب في القيامة هو الروح 
فحسب» وقال بقولهم بعض الذين ینتسبون إلى الإسلام من الفلاسفة 
والفرق الباطنية الضالة. 


. فقرة ۲۲ من الاصحاح ۲۲ من إنجيل متى‎ (١) 


۸٤ 


التَص لالسَابع 
اھوال يوم تس امہ 


المبحث الاو 


اللات رظ( هرال زگ ابم 


يوم القيامة يوم عظيم أمره» شديد هولهء لا يلاقي العباد مثله» ويدل 
على عظم هوله أمور: 

الأول: وصف الله لذلك الیوم بالعظمء وحسبنا أن ربنا وصفه بذلك» 
ليكون أعظم مما نتصورء وأكبر مما نتخیل * آلا ين أوليك آنہم عونو ٭ 
زم عَظِيم ٭ يوم يموم ألنَاس ارب مين 4 [المطففین:٤-1]ء‏ ووصفه في 
موضع آخر بالثقل» وفي موضع ثالث بالعسرء ا اک ہوا تبون الال 
ویدرون ورَآءَهُم وما تیا [الدهر : ۲۷]ء 2 مَديك بوم بوم مر ٭ عل الْكنرتَ 
عَيرّميرٍ4 [المدثر:9-١٠].‏ 


الثانى : الرعب والفزع الذي یصیب العباد فی ذلك اليوم› فالمرضع 
اشن هدي ولا ينها دعن فا ذلك ای تعن تفط 
حملهاء والناس يكون حالهم كحال السكارى الذين فقدوا عقولهم 


ںہ رو سر سس 
: 


ے و دص ے میم ہے ےر ا ا ڈور راو بے یو کے مھ 
٭ بکاتھا الناس اتقوا ریکم إرک زلولة الشاعة شیء عظب ٭ یع تروتھا 
«+l‏ م و 1 کر س ہ۔ سی 


لے و 72 5 کے کے ص و سے و 3 ےھ ص2 
تذڈھل ڪل مرضعة عا رضعت وتضع ڪل ذاتٍ حمل حملها وتری 
الاس شکلری وما هم يشكدرئ ولیک عذاب او سَدِيدٌ 4 [الحج:١-1].‏ 


Ao 


ولشدة الهول تشخص أبصار الظلمة في ذلك اليوم» فلا تطرف لشدة 
الغ و ارت ما ولا فالا : ولشدة الخوف تصبح أفئدتهم خالية 
لا تعي شيئاً ولا تعقل شیا « ولا تَحْسک ال لَه علقلا اع ايمل 
لدوب پاش ليو اشح فيو الجر توليك نا تر لے 


ے 
م EAE‏ م و 


را ر وأفید تم هرآ [إبراهيم : .]٥٤-٤٤‏ 

وتر تمع قلوب الظالمين لشدة الهول إلى ہی یں فلا تخرج: ولا 
تستقر في مكانها « وَأََذْرَحُمَ وم الأرْفَةَ إذ الْفَلوب إرَى الاجر كَظِمِينَ 4 
[غافر : .]٦۸‏ ومعنى كاظمين» اق ساكتين لا يتكلمون. 

ووصف في موضع آخر ما یصیب القلوب والأبصار في ذلك الیوم 
قال 2 خافن را تا بد القرتف و لاه آال :4۷۰ رتال 
# لوب يومد وَاجتَه ٭ برها حَلمْمَد * [النازعات : ۹-۸]. 
َو نا 2/۵ دمن أحران: 0)1 ون إن کک 0000 
السماء منفطر بد كان وَعَدُمٌ مَفْعْوًا» [المزمل : ۱۸-۱۷]. 

الثالث: 2 علائق الأنساب في يوم القيامة» كما قال تعالی: ‏ فَإدَا 
يح في ألصُور فلا اَنسَاب ته ربنق ول لاقت 4 [المؤمنون:١١٠]»‏ 
فل فا لك الو رد ليد ولا يلتفت إلى غيره» بل إن 
کما قال تعالی : 0 اشک ٭ ب بر الو ا 3 د ٭ وَأیَیہ ویو ٭ 
وَصَبَيو وه ٭ لکل أنري نهم يمي سن شید [عبس : [vty‏ 


مي كر م ہے رم 01ي ہ7 


7 5 5 2 ر م 0 ۴ھ 
وقال في موضع آخر: 98 يكأيها الاس اتقو رکم وَلْحْسُوأ بوما لا جرف والد 


۸ 


ہم ٭ کے ہو و سے 


سے 
عن ملق لا موود هو جا عن الیو سا ت وعد الله 4 حى سس تو 
وقال: ٭ وَآتَمُوا وما لا ری نفس عن تفي سیا ولا قبل يبا شَفَعَة ولا بود متها 
ذل ولاهم يُنصَرُونَ» [البقرة:48]. 


الرابع : استعداد الكفار في يوم الدين لبذل كل شيء في سبيل الخلااص 
من العذاب» فلو كانوا يملكون ما في الأرض لافتدوا به # ولوان لکل تفي 
لمت ماق الْأرْضٍ لَأْتَدَتٌ بد4 ابوس ا بل لو كان للكافر ضعف ما 
في الأرض لافتدی به ل وَل لم را لو ارك لم تاق الا ج 
وَمنَْمْ مَعَمُلََفْتَدَوَا وء أوْلَيِكَ هب و ساپک [الرعد:۱۸]ء بل هو على 
استعداد أن يبذل ما عنده ولو كان ملء الأرض ذهباًء وعلى احتمال أن 
كان الأمر كذلك» فإن الله لا يقبل منه منه < إن الین كمأ وما وهم کمار فان 
یق مِن أَحَدِهم بل الْأَرَضٍ دبا ولو افتدئ پاد أُوْلِكَ اھ ڪرات ليك وما 
َم من کی رن4 [آل عمران:۹۱]. 

وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله وَل 
كان يقول: «يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء 
الأرض ذھباً أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقال له: قد كنت سألتك ما 


عو اہر می ولل : 


ويصل الحال بالکافر في ذلك الیرم أن يتمنى لو دفع بأعز الناس عندہ 
في النار الحو وت وت 7 ”جم لو دی مِن عذاپ وید نبد * 


وی 0 


رمي ك0" کک أن توي + ومن فى الأ جا م نجه * كلا إنها 


)۱( صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب من نوقش الحساب عذب. فتح الباري : )٥٥٤ /١١(‏ 


AY 


الخامس: ويدلك على هول ذلك الیوم وشدته: طولهء قال تعالی: 
5 ورو سر و سم 3 ۰ سے عر ہے سے سے ۹ے E‏ ا سصے يه رعو 
« تمرم الیک وَالوخ َه ف يوم کان مقدارم سين الف سن ٭ فا خی 


= تی 8 


جلا * َم روم بيدا ٭ ورن ريب [المعارج : .]۷-٤‏ 


وسياق الآيات يدل دلالة واضحة على أن المراد به يوم القيامة» وقد 
ثبت بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه يوم القیامةء وبذلك قال الحسنء» 
والضحاكء وابن زید'''. ولطول ذلك اليوم يظن الناس في يوم المعاد 
أنهم لم يلبثوا في الحياة الدنيا إلا ساعة من نهار كما قال تعالى: ٭ ووم 
حْسْرُهْمَ گان ر یلوا إل سَاعَةٌ مَنَ الہار 4 [یونس:٤٤٤]ء‏ قال ابن كثير في 
تفسيره لهذه الآية: «يقول تعالى مذکراً للناس قيام الساعة وحشرهم من 
أجدائهم إلى عرصات القيامة: # ووم حشرهم. . 4 . 


كقوله : سے كانم بوم ينار یلوا إلَاعِيةَ أو نها [النازعات .]٥٤٤:‏ وقال 
تعالى: ل عن الم يما مولو إِذ يفول مهم ريم إن لتر إلا وما 
[طه: 5 1٠١‏ وقال تعالى: 8 ووم تقوم اَلسَاعة يقم الْمُجَرِمُونَ ما ثوا عبر 
اموچ [الروم:٥٥]ء‏ وهذا دليل على استقصار الحياة الدنيا في الدار 
الآخرة» كقوله: ‏ قل کم لیٹٹر في الأرض عدد سيين ٭ الوأ لثما یوما أو مض 
ہو کے ا ا کے ں کم کی 2 اک کشم دہ با ہے 
ہوم فسٹل العادن ٭ فک إن لیشتم للا قليلا أو أَنْکم کشر تعلمونں 
[المؤمنون: .''")]۱١٢-۱١١‏ 


.)۳۲۳/۱( النهاية لابن کثیر:‎ )١( 
.)٤۰٥/۳( : تفسیر ابن كثير‎ )۲( 


۸۸ 


الیک الشانۓ 
کن بآم لچ .کہ 
تحدثنا القرآن عن أهوال ذلك اليوم التي EEE‏ الناس» کڈ أبصارهم » 
ومن أعظم تلك الأهوال ذلك الدمار الكوني الشامل الرهيب الذي 
يصيب الأرض وجبالهاء والسماء ونجومها وشمسها وقمرها. 
۶۷۵ ) س وه 
والبحار تفجر وتسكّر والسماء تتشقق وتمور» والشمس ک0 وتذهب» 


المطلب الأول 
قيض الأرض وطي السماء 


یقبض الحق تبارك وتعالى الأرض بيده في يوم القيامة» ويطوي 
السملوات بيميئه» كما قال تبارك وتعالى : ٭ وما روا لَه سی درم وش 
بت اقم وم الکن وال کوٹ مَظوكث وب وة حدم وبس عا 
رکو [الزمر: .]٦٤‏ 


۸۹ 


وقد أخيرنا في .موشيع آخر عن كيفية طبه للبشملوات فقال : « يوم نطوی 
الاه كي اليل لڪش ات کر 0ز کی E‏ 3 
کاکمإر ے4 [الأنیاء ید تم 

قال ابن كثير: « والصحيح عن ابن عباس أن السجل هي الصحیفة 
قاله علي بن أبي طلحةء والعوفي عته» ونص على ذلك مجاهد وقتادة 
وغير واحدء واختاره ابن جرير» لأنه المعروف في اللغة» فعلى هذا 
فيكون معنى الكلام يوم تطوى السماء كطي السجل للكتاب» أي على 
الكتاب» بمعنى المکتوب »''. ۱ 

وقد جاءت الأحاديث الصحيحة دالة على مثل ما دلت عليه النصوص 
القرآنية» ومبينة فائدة أخرى» وهي ما يقوله الحق تبارك وتعالى بعد قبضه 
الأرض» وطيه السماءء ففي الحديك المتفق عليه عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله ل : «يقبض الله الأرض يوم القيامة» ونظزی الا بيمينه» ثم 
تقول آتا العلك این ملوك الأرضن)””” . 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرء قال: قال رسول الله ہڑ: 
«يطوي الله السملوات يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمنى» ثم يقول: أا 
الملك» أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرض بشماله -وفي 
رواية: يأخذهن بيده الأخرى- ثم يقول: أنا الملكء أين الجبارونء أين 
المتكبرون؟0”" . 

وروى البخاري عن عبد الله بن مسعود أن يهودياً جاء إلى النبي ا 


.)597/4( تفسير ابن کیر:‎ )١( 
. ٥۵۲۲ مشكاة المصابیح : (۴۳/٥٢)ء ورقمه:‎ )۲( 
. ٥٥۲۳ مشكاة المصابیح : (6/ 0۳)» ورقمه:‎ )۳( 


۹۰ 


فقال: يا محمد إن الله يمسك السملوات على إصبع» والأرضين على 
إصبع ١‏ والجبال على إصبع» والشجر على إصبع› والخلائق على إصبع ثم 
يقول: آنا الملك» فضحك رسول الله كله حتى بدت نواجذهء ثم قرأ: 

6 دوا كن مدر انی یک کے بن کت گے 
مطوکت یو سبَعللم ونل عا شرکور ے4 [الزمر : .''(۸]٦۷‏ 


وهذا القبض للأرض والطي للسملوات يقع بعد أن يفني اللہ خلقه» 
وقيل: إن المنادي ينادي بعد حشر الخلق على أرض بيضاء مثل الفضة 
لم يعص الله عليهاء واختاره أبو جعفر النحاس» قال: والقول صحيح عن 
ابن مسعود» وليس هو مما يؤخذ بالقياس» ولا بتأويل. 

وقال القرطبي: «والقول الأول أظهرء لأن المقصود إظهار انفراده 
بالملك» عند انقطاع دعوى المدعين» وانتساب المنتسبینء إذ قد ذهب 
كل ملك وملکه» وکل جبار ومتكبر وملكه. وانقطعت نسبهم ودعاویھم 
وهذا أظھر۷'''. 


المطلب الثاني 
دك الأرض ونسف الجيال 


يخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن أرضنا الثابتة» وما عليها من جبال صم 
راسية تحمل في يوم القيامة عندما ينفخ في الصور فتدك دكة واحدة: ٭ فَإا 
)١(‏ صحيح البخاري؛ كتاب التوحیدء باب قول الله تعالى : « لا علقٹ دی 4 [ص : 170 فتح 
الباري: (۳۹۳/۱۳)۔ ۱ 
)٢(‏ تذكرة القرطبي: ۱۷۲ . 


۹۹۷٦ 


يم في اور فة وده * ولت الاش دَالبال دكا مك وحِدَةٌ ٭ مز وَقَمتِ 
الاڈ (الحاقة:٣۱-٥۱]‏ 9 کل ادا ڈگ لکش کا 465 [الفجر: ٢٢]ء‏ 
وعند ذلك تتحول هذه الجبال الصلبة القاسية إلى رمل ناعمء كما قال 
تعالى : ٭ بوم جف الس وبال ات ابال امهيا [المزمل: »]١5‏ أي 
تصبح ككثبان الرمل بعد أن كانت حجارة صماء» والرمل المهيل: هو 
الذي إذا أخذت منه شیتاً تبعك ما بعده» يقال: أهلت الرمل أهيله هيلاء 
إذا حرکت أسفله حتى انهال من أعلاه. 


وأخبر في موضع آخر أن الجبال تصبح کالعھن والعهن هو الصوف. 
كما قال تعالى: « وتكن بال كَلَعِهْنٍ» [المعارج:۹]ء وفي نص آخر مثلها 
سیف العفو ::« وتك الخال مالين السعونن: 4 
[القارعة : ٥]۔‏ 


ثم إن الحق تبارك وتعالى يزيل هذه الجبال عن مواضعھاء ويسوي 
الأرض حتى لا يكون فيها موضع مرتفع» ولا منخفض» وعبّر القرآن عن 
إزالة الجبال بتسييرها مرة» وبنسفها أخرى ٭ ودا أَيْبَالُ سيرت ٭ 
[التكوير :٣]ء‏ * وَسِيْرتِ ابال فكانت سراب [النبأ: .]٠١‏ وقال في تفہ 
لها: * وَإدًا بال تت4 [المرسلات: .]٠١‏ ثم بين الحق حال الأرض بعل 


موس رم سوام 


أي ظاهرة لا ارتفاع فيها ولا انخفاض؛ كما قال تعالى: # وَيسَلُويكَ عن 
ال و ل NIM O‏ 


سر 


اسا طہ ۱۰١:‏ ۱۰۷۰]. 


۹۲ 


المطلب الثالث 
تفجير البحار وتسجيرها 


أما هذه البحار التي تغطي الجزء الأعظم من أرضناء وتعيش في باطتها 
عوالم هائلة من الأحياءء وتتهادى فوقها السفن ذاهبة آيبةء فإنها تفجر في 
ذلك اليوم» وقد علمنا في هذا العصر الهول العظيم الذي يحدثه انفجار 
الذرات الصغيرة التي هي أصغر من ذرات الماءء فكيف إذا فجرت ذرات 
المياه فی هذه البحار العظيمة» عند ذلك تسجر البحارء وتشتعل نار 
ولك أن تتصور هذه البحار العظيمة الهائلة وقد أصبحت مادة قابلة 
للاشتعالء كيف يكون منظرهاء واللهب يرتفع منها إلى أجواز الفضاءء 
قال تعالى: #9 ودا لحار فجرت * [الانفطار:۳]ء وقال: # وَإٰذا الِحَارَ 
سرت [التکویر .]٦٤:‏ 


وقد ذهب المفسرون قدیماً إلى أن المراد بتفجير البحارء تشقق جوانبها 
وزوال ما بينها من الحواجزء واختلاط الماء العذب بالماء المالح» حتى 
تصير بحراً واحداً”''» وما ذكرناه أوضح وأقرب» فإن التفجير بالمعنى 
الذي ذكرناه مناسب للتسجيرء والله أعلم بالصواب. 


7 تفببيرالالورسي: 7/8 


۹۳ 


المطلب الرايع 
موران السماء وانفطارها 


أما سماؤنا الجميلة الزرقاء التي ننظر إليها فتنشرح صدورناء وتسر 
قلوبناء فإنها تمور موراناً» وتضطرب اضطراباً عظیماً # يوم تَمُوژُ السا 
مورا [الطور:۹]. 

ثم تنفطرء وتتشقق 8 إذَا أَلسَّمَاهُ اَنقَطرّت © [الانفطار:١]ء‏ 8 إذا السا 


سر سے ہے 


أَنشَقَتَ # وأوت رتا وحمت [الانشقاق: .]1-١‏ 

وعند ذلك تصبح ضعیفة واهیف کالقصر العظیم المي البنيان» 
الراسخ الأركان» عندما تصيبه الزلازل» تراه بعد القوة أصبح واهياً ضعيفاً 
تشققاء « مقت الما فهى ومين اهي [الحاقة: .]٦٦‏ 

أما لون السماء الأزرق الجميل فإنه يزول ويذهب» وتأخذ السماء في 
التلون في ذلك اليوم كما تتلون الأصباغ التي يدهن بهاء فتارة حمراء 
وتارة صفراء وأخرى خضراءء ورابعة زرقاء» كما قال تعالى: # فَإِدًا 
فت أَلسَّمَهُ كانت ورد لدان ) [الرحمن:۳۷]ء وقد نقل عن ابن 
عباس أن السماء تكون في ذلك اليوم کالفرس الورد» والفرس الورد -كما 
يقول البغوي-: تكون في الربيع صفراءء وفي الشتاء حمراء»ء فإذا اشتد 
البرد تغير لونهاء وقال الحسن البصري في قوله: ## ورد کالیْمان 4 أي 
كرون لوت 


.)595/5( تفسير ابن كثير:‎ )١( 


۹٤ 


المطلب الخامس 
تکویر الشمس وخسوف القمر وتنائر النجوم 


أما هذه الشمس التي نراها تشرق كل صباح» فتغمر أرضنا بالضیاء 
وتمدنا بالنور والطاقة التي لا غنى عنها لأبصارنا وآبدانناء وما يدب على 
الأرض تی أجاة وما سی فها عن بات اها تجمع کو رت 
ضوؤهاء كما قال تعالى: 8 إا اننس كورب [التكوير: »]١‏ والتكوير عند 
العرب: جمع الشيء بعضه على بعض» ومنه تكوير العمامة» وجمع 
الثياب بعضها على بعض» وإذا جمع بعض الشمس على بعض» ذهب 
ضوؤها ورمى بها. 

أما القمر الذي نراه في اول کل شهر هلالاً» ثم يتكامل ويتنامى» حتی 
يصبح بدراً جميلاً بديعآء يتغنى بجماله الشعراء» ويؤنس المسافرين حين 
يسيرون فى الليل» فإنه يخسف ويذهب ضوؤه ٭ اذا رك اضر ٭ وَحَسَفَ 
. ال [القیامۃ:۸-۷]. 

أما تلك النجوم المتناثرة في القبة السماوية الزرقاءء فإن عقدها ينفرط. 
فتتناثر وتنکدر #8 ولا كواب نرت [الانفطار: ٢]ء‏ ٭ وَإِدًا النحوم اتکدرت4 
[التكوير: ٢]ء‏ والانكدار: الانتثار» وأصله في لغة العرب: الانصباب'''. 


() تفسير ابن كثير : (۲۲۱/۷). 


۹۵ 


المطلب السادس 


تفسير القرطبي للنصوص الواصفة لأهوال يوم القدامة 


قال القرطبي: «روى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله ي: «من سره أن ينظر إلى يوم القيامة فليقراً: 8 إا الكش 
کرت 4 [التكوير: ١]ء‏ #8 إا أَلسَّمَآ أَنتَطرَتَ € [الانفطار: ١]ء» ‏ إدا آلا 
أَنْمَقَّتَ» [الانشقاق: .]١‏ 

قال هذا ديق سد 

وإنما كانت هذه السور الثلاث أخص بالقيامة» لما فيها من انشقاق 
السماء وانفطارهاء وتکور شمسها وانکدار نجومهاء وتناثر كواكبهاء إلى 
غير ذلك من أفزاعها وأهوالهاء وخروج الخلق من قبورهم إلى سجونهم 
أو قصورهم» بعد نشر صحفهم» وقراءة کتبھم وأخذها بأيمانهم 
وشمائلھمء أو من وراء ظهورهم في موقفهم على ما يأتي بيانه. 

قال الله تعالى: # إذَا َلتَمَآه اَنثَقَّت 4 [الانشقاق:١].‏ وقال 9 إِدا اتا 
أنْقَطَرَتٌ* [الانفطار: ١]ء‏ وقال: # ووم تَمَقفَق الا ال4 [الفرقان «[Yo:‏ 
فتراها واهية منفطرة متشققةء كقوله تعالی: # وفحت الام فکات يوبا 
[النباً:۱۹]» ويكون الغمام سترة بين السماء والأرض» وقيل إن الباء 
بمعنى عن» أي: تشقق عن سحاب ا ويقال: انشقاقها لما يخلص 
إليها من حر جھنمء وذلك إذا بطلت المیاہء وبرزت النيران» فأول ذلك 


(١)‏ حدیث صحيح رواہ الترمذي والحاكم وأحمدء انظر صحیح الجامع : (۴۰۱/۳) ورقم الحديث: 
۱ ۔ 


۹٦ 


أنها تصیر حمراء صافية كالدهن» وتتشقق لما يريد الله من نقض هذا 
العالم» ورفعه. وقد قيل: إن السماء تتلونء فتصفرء ثم تحمرء أو 
تحمر» ثم تصفر» كالمهرة تميل في الربيع إلى الصفرة» فإذا اشتد الحر 
مالت إلى الحمرةء ثم إلى الغبرة» قاله الحليمي . 


وقوله تعالى: # إدَا الّمس کوبت 4 [التكوير: »]1١‏ قال ابن عباس رضي 
الله عنه : تكويرها إدخالها في العرش . وقيل : ذهاب صفوهاء قاله الحسن 
وقتادة» وروي ذلك عن ابن عباس ومجاهد. وقال أبو عبيلة : كورت مثل 
تكوير العمامةء تلف فتمحى. وقال الربیع بن خشیٔم: كورت رمي بھاء 
ومنة . كورته» فتكور» . أي : سقط . قلت: وأصل التكوير الجمع. مأخوذ 
من كار العمامة على رأسه يكورهاء أي: لاٹھاء وجمعهاء فهي تکورں ثم 
يمحو ضوءها ثم يرمى بهاء والله أعلم. 


ر ے ص ورور 


وقوله تعالى: # وإذا النجوم انکدرت٭4 [التكوير: ٤]ء‏ أي انتثرت؛ قيل: 
تتناثر من أيدي الملاتكة» لأنهم يموتون» وفي الخبر أنها معلقة بين السماء 
والأرض بسلاسل بأيدي الملائكة. وقال ابن عباس رضي الله عنه: 
انكدرت تغيرت» وأصل الانكدار الانصباب» فتسقط فى البحارء قتصير 
معها نيراناًء إذا ذهبت المياه. ۱ 


وقوله: # وَِذَا بال سْيْرتَ4 [التکویر:٣]ء‏ هو مثل قوله: # ويوم بر 
َال 4 [الكهف:47]» أي: تحول عن منزلة الحجارة» فتكون كثيباً 
مھیلڈء أي: رملاً سائلاء وتكون کالعهن» وتكون هباء منبثاً» وتكون 
سرابا مثل السراب الذي ليس بشيء. وقيل: إن الجبال بعد اندكاكها 
أنها تصير كالعهن من حر جهنم» كما تصير السماء من حرها كالمهل. 


۹۷ 


قال الحليمي: وهذا والله أعلم لأن مياه الأرض كانت حاجزة بین السماء 
والأرضء» فإذا ارتفعت» وزيد مع ذلك في إحماء جهنم أثر في كل واحد 
من السماء والأرض ما ذكر. 


وقوله: #وَإِدَا أَلعِسَارٌ عُطْلَتَ € [التكوير: 5] أي: عطلها أهلهاء فلم 
تحلب من الشغل بأنفسهم. والعشار: الإبل الحواملء واحدها عشرء 
وهي التي أتى عليها في الحمل عشرة أشهرء ثم لا يزال ذلك اسمها حتى 
تضعء وبعدما تضعء وإنما خص العشار بالذكرء لأنها أعز ما يكون على 
العرب» فأخبر أنها تعطل يوم القيامة. ومعناه أنهم إذا قاموا من قبورهمء 
وشاهد بعضهم بعضاً ورأوا الو حوش والدواب محشورة» وفيها عشارهم 
التي كانت أنفس أموالهم» لم يعبؤوا بهاء ولم يهمهم أمرهاء ويحتمل 
تعطل العشار إبطال الله تعالى أملاك الناس عما كان ملكهم إياها في الدنياء 
وأهل العشار يرونهاء فلا يجدون إليها سبيلاً. وقيل: العشار: السحاب» 
یعطل مما یکون فيه» وهو الما فلا يمطر. وقیل: العشار الديار» تعطل 
الأول أشهر وعليه من الناس الأكثر. 

ہے ور چ ما ہے ع 

وقوله: $ ودا الوحوش حشرت 4 [التكوير: ]٥‏ أي : جمعت: والحشر 
الجمع» وقد تقدم. 

وقوله # وَإِدَا لحار سرت [التکویر:٦]‏ أي: أوقدت» وصارت ناراً. 
رواه الضحاك عن أبن عباس رضی اللہ عله . وقال قتادة : غار ماؤهاء 
فذهب. وقال الحسن والضحاك : فاضت . قال ابن أف زمنين : سُجُرت 


۹۸ 


قول الحسن. ويقال: إن الشمس تلفء ثم تلقى في البحارء فمنها 
تحمى» وتنقلب ناراً. قال الحليمي: ويحتمل إن كان هذا هكذا أن البحار 
في قول من فسر التسجير بالامتلاء هو أن النار حينئذ تكون أكثرهاء لان 
الشمس أعظم من الأرض مرات كثيرة» فإذا كورت» وألقيت في البحرء 
فصارت ناراك ازدادت امتلاء . 


وقوله: # وَإِدًا النفوس رُوَجَّت) [التکویر: ۷] تفسير الحسن أن تلحق كل 
شيعة شيعتها: اليهود بالیھود؛ والنصارى بالنصاری؛ والمجوس 
بالمجوس. وکل من كان يعبد من دون الله شيئاً يلحق بعضهم ببعض» 
والمنافقون بالمنافقين» والمؤمنون بالمؤمنين. وقال عكرمة: المعنى تقرن 
بأجسادهاء أي: ترد إليهاء وقيل: يقرن الغاوي بمن أغواه من شيطان أو 
إنسان. وقيل: يقرن المؤمنون بالحور العين» والكافرون بالشياطين. 

وقوله: ٭ وَإدًا ألموءردَةٌ سيت [التکویر:۸] يعني بنات الجاهلية» كانوا 
يدفنوهن أحياءء لخصلتين: إحداهما: كانوا يقولون: إن الملائكة بنات 
اللهء فألحقوا البنات به. الثانية: مخافة الحاجة والإملاق» وسؤال الموءودة 
على وجه التوبيخ لقاتلهاء كما يقال للطفل إذا ضرب: لم ضربت؟ وما 
ذنبك؟ وقال الحسن: أراد الله أن يوبخ قاتلهاء لأنها قتلت بغير ذنب. 
وبعضهم يقرأ: وإذا الموءودة سَأَلَتْء تعلق الجارية بأبيهاء فتقول: بأي 
ذنب قتلتنى؟ وقيل: معنى سئلت» يسأل عنها كما قال: # إِنَالْعَهَدَ كارت 
شرا [الإسراء : 5 8]. 

وقوله : © ودا صحف رت4 [التكوير: ]٠١‏ أي: للحساب وسيأتي . 


رر ہے ع س 


وقوله: # ودا الماك مُتْطَتَّ4 [التکویر : ]١١‏ قیل: معناه طويت» كما قال 


۹۹ 


الله 
أي : 


والقشط سوا وهو 


موا و وس تو میٹ [الأنبياء : ٤٤١]ء‏ 
السقف» أي : 56 فكان المعنى : فطويت والله 9 والكشط 


الصحابة من اسمه سجل . 


2 


قوله : 5 


(١) 


ر صصح ےک کر 


وإذا الجنة 


ا> 917 


وإذا ا جم 


وقوله: 9 


عاعیت ہے ور لا A‏ 


مر صت ل کے 


سرت ہچ [التكوير: »]١١‏ آي : ارق وقوله: 
ارت4 [التکویر : ]١7‏ أي : قربت لأهلهاء وأدنيت. 
ت 4 [التكوير: ]١5‏ أي: من عملهاء وهو مثل 
eT‏ [الانفطار :0[. 


ومما قيل في وصف أهوال ذلك الیوم شعر”") 


نكل 0ھ 
ا کرت سن اهار رات 
وإذا النجوم تساقطت وتناثرت 
رقا البهان 9 8 را 
0 اران 
وإذا العشار تعطلت وتخربت 
وإذا الوحوش لدی القيامة أحشرت 


التذكرة للقرطبي: ۲٠٤‏ . 


يوم القيامة والسماء تمور 
حتی على رأس العباد تسير 
وتبدلت بعد الضياء كدور 
ورأيتها مثل الجحيم تفور 
فرأيتها مشل السحاب تسير 
خلت الديار فما بها معمور 
وقول للأملاك بيخ تيز 


من حور عين زانهن شعور 


وإذا الموءودة سئلت عن شأنها 
وذ" اتعال طرق الجا سے 
وإذا الصحائف نشرت فتطایرت 
وإذا السماء تكشطت عن أهلها 
وإذا الجحيم تسعرت نيرانها 
وإذا الجنان تزخرفت وتطيبت 
وإذا الجنين بأمه متعلق 


وبأي ذنب قتلها ميسور 
طى یسل اب انور 
وتهتكت للمؤمنين ستور 
ورأيت أفلاك السماء تدور 
فلها على أهل الذنوب زفير 
لفتى على طول البلاء صبور 
يخشى القصاص وقلبه مذعور 


كيف المصر على الذنوب دهور 


المطلب السابع 


المحاسبي یصور أهوال ذلك الیوم 


يقول الحارث المحاسبي رحمه الله واصفاً ما يقع في ذلك اليوم من 
أهوال: «حتى إذا تكاملت عدة الموتى» وخلت من سكانها الأرض 
والسماء فصاروا خامدين بعد حركاتهم» فلا حس یسمع؛ ولا شخص 
يُرى» وقد بقي الجبار الأعلى كما لم يزل أزليآ واحداً منفرداً بعظمته 
وجلاله» ثم لم يفجأ روحك إلا بنداء المنادي لكل الخلائق معك للعرض 
على الله عز وجل بالذل والصغار منك ومنهم. فتوهم كيف وقوع الصوت 
في مسامعك وعقلك» وتفهم بعقلك بأنك تدعى إلى العرض على الملك 
الأعلى» فطار فؤادك» وشاب رأسك للنداءء لأنها صيحة واحدة للعرض 


١١ 


على ذي الجلال والإكرام والعظمة والکبریاء -فبينما أنت فزع للصوت إذ 
سمعت بانفراج الأرض عن رأسك» فوثبت مغبراً من قرنك إلى قدمك 
بغبار قبركء قائماً على قدميك» شاخصاً ببصرك نحو النداءء وقد ثار 
الخلائق كلهم معك ثورة واحدة» وهم مغبرون من غبار الأرض التي طال 
فيها بلاؤهم. 


فتوهم ثورتهم بأجمعهم بالرعب والفزع منك ومنهم» فتوهم نفسك 
بعريك ومذلتك وانفرادك بخوفك وأحزانك وغمومك وهمومك في زحمة 
الخلائق» عراة حماة صموت أجمعون بالذلة والمسكنة والمخافة والرهبة» 
فلا تسمع إلا همس أقدامهم والصوت لمدة المنادي» والخلائق مقبلون 
نحوه» وأنت فيهم مقبل نحو الصوت› ساع بالخشوع والذلة» حتی إذا 
وافیت الموقف ازدحمت الأمم كلها من الجن والإنس عراة حفاةء قد ترح 
المُلكٌ من مُلوك الأرض» ولزمتهم الذلة والصغارء فهم أذل أهل الجمع 
وأصغرهم خلقة وقدراً بعد عتوهم وتجبرهم على عباد الله عز وجل في 
أرضه . 

ثم أقبلت الوحوش من البراري وذرى الجبال منكسة رؤوسها لذل يوم 
القيامة بعد توحشها وانفرادها من الخلائق ذليلة ليوم النشور لغير بلية نابتها 
ولا خطيئة أصابتهاء فتوهم إقبالها بذلها في اليوم العظيم ليوم العرض 

وأقبلت السباع بعد ضراوتها وشهامتها منکسة رؤوسها ذليلة ليوم القيامة 
حتى وقمت من وراء الخلائق بالذل والمسكنة والانکسار للملك الجبار» 
وأقبلت الشياطين بعد عتوها وتمردها خاشعة لذل العرض على الله سبحانه 


١5 


فسبحان الذي جمعهم بعد طول البلاءء واختلاف خلقھم وطبائعهم 
وتوحش بعضهم من بعض؛ قد أذلهم البعث وجمع بينهم النشور. 


حتی إذا تكاملت عدة أهل الأرض من إنسها وجنها وشياطينها 
ووحوشها وسباعها وأنعامها وهوامهاء واستووا جمیعاً في موقف العرض 
والحساب تناثرت نجوم السماء من فوقهم» وطمست الشمس والقمرء 
وأظلمت الأرض بخمود سراجها وإطفاء نورها. فبينما أنت والخلاتق على 
ذلك إذ صارت السماء الدنيا من فوقهمء فدارت بعظمها من فوق 
رؤوسهم» وذلك بعيتك تنظر إلى هول ذلك» ثم انشقت بفلظھا خمسمائة 
عام» فيا هول صوت انشقاقها في سمعك» ثم تمزقت وانفطرت بعظيم 
هول يوم القيامة والملائكة قيام على أرجائها وهي حافات ما يتشقق 
ويتفطرء فما ظنك بهول تنشق فيه السماء بعظمهاء فآذابها ربها حتى 
صارت كالفضة المذابة تخالطها صفرة لفزع يوم القيامة كما قال الجليل 
الکبیر : ¥ كات رة كأَلدهَانِ» [الرحمن :۳۷]ء « يوم نون اتآ کال ٭ 
وکو بال كألْعِهْنِ4 [المعارج :۹-۸]. 


فبينا ملائكة السماء الدنيا على حافتها إذ انحدروا محشورين إلى الأرض 
للعرض والحساب» وانحدروا من حافتيها بعظم أجسامهم وأخطارهم 


أصواتهم وشدة فرقهم منكسين لذل العرض على الله عز وجل. فيا فزعك 


۰۳ 


ربنا؟ ففزع الملائكة من سؤالهم إجلالاً لمليكهم أن يكون فیھمء فنادوا 
بأصواتهم تنزيهاً لما توهمه أهل الأرض: سبحان ربناء ليس هو بینناء 
ولكنه آتِ من بعد حتی أخذوا مصافهم محدقين بالخلائق منكسين 
رؤوسهم لذل يومهم. فتوهمهم» وقد تسربلوا بأجنحتھمء ونکسوا 
رؤوسهم في عظم خلقهم بالذل والمسكنة والخشوع لربهم» ثم كل شيء 
على ذلك وكذلك إلى السماء السابعة» كل أهل سماء مضعفین بالعدد. 
وعظم الأجسام» وكل أهل سماء محدقين بالخلائق صفاً واحداً. 


حتی إذا وافى الموقف أهل السملوات السبع والأرضين السبع كسيت 
الشمس حر عشر سنين وأدنيت من رؤوس الخلائق قاب قوس أو قوسين» 
ولا ظِلّ لأحد إلا ظل عرش رب العالمين» فمن بين مستظل بظل 
العرش» وبين مضحو بحر الشمس» قد صهرته بحرهاء واشتد كربه وقلقه 
من وهجهاء ثم ازدحمت الأمم وتدافعت» فدفع بعضهم بعضاء وتضايقت 
فاختلفت الأقدام وانقطعت الأعناق من العطش» واجتمع حر الشمس 
ووهج أنفاس الخلائق وتزاحم أجسامهم» ففاض العرق منهم سائلاً حتى 
استنقع على وجه الأرض ثم على الأبدان على قدر مراتبهم ومنازلهم عند 
الله عز وجل بالسعادة والشقاءء حتی إذاء بلغ من بعضهم العرق كعبيه» 
وبعضهم حقويه» وبعضهم إلى شحمه أذنيه» ومنهم من كاد أن يغيب في 
عرقه» ومن قد توسط العرق من دون ذلك منه. 


عن ابن عمر قال: قال رسول الله گل : «إن الرجل (وقال مرة: إن 


الكافر) ليقوم يوم القيامة في بحر رشحه إلى أنصاف أذنيه من طول القيام» 
[متفق عليه]. 


٤ 


وعن عبد اللہ رفعه إلى النبي لا «إن الکافر يلجم بعرقه يوم القيامة 
من طول ذلك اليوم» (وقال علي: من طول القيام. قالا جميعاً) حتی 
يقول: رب أرحني ولو إلى النار. وأنت لا محالة أحدهم» فتوهم نفسك 
راجعة لكربك وقد علاك العرق» وأطبق عليك الغمء وضاقت نفسك في 
صدرك من شدة العرق والفزع والرعب» والناس معك متتظرون لفصل 
القضاء إلى دار السعادة أو إلى دار الشقاءء حتى إذا بلغ المجهود منك 
ومن الخلائق منتهاه» وطال وقوفهم لا يكلمون ولا ينظرون في أمورهم. 

عن قتادة أو کعبء قال: # يوم قوم الاس لب مين [المطففين:1]. 
قال: «يقومون مقدار ثلاثمائة عام» وقال سمعت الحسن يقول: ما ظنك 
بأقوام قاموا لله عز وجل على أقدامهم مقدار خمسين ألف سنة لم يأكلوا 
فيها أكلة» ولم يشربوا فيها شربة» حتى إذا انقطعت أعناقهم من العطش» 
واحترقت أجوافهم من الجوع انصرف بهم إلى النار» فسقوا من عين آنية 
قد آن حرهاء واشتد نفحها. 

فلما بلغ المجهود منهم ما لا طاقة لهم به» کلم بعضهم بعضاً في طلب 
مَنْ يكرم على مولاه أن يشفع لهم في الراحة من مقامهم ووقفهم لينصرفوا 
إلى الجنة أو إلى النار من وقوفهم» ففزعوا إلى آدم ونوح ومن بعده 
إبراهيم» وموسى وعيسى من بعد إبراهيم» كلهم يقول لهم: إن ريي قد 
غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله» فكلهم يذكر 
شدة غضب ربه عز وجل» وينادي بالشغل بنفسه فيقول: نفسي نفسي؛ 
فيشتغل بنفسه عن الشفاعة لهم إلى ربهم لاهتمامه بنفسه وخلاصهاء 
وكذلك يقول اللہ عز وجل: #98 بوم تی کل تين مدل عن نيبا 
[النحل .]١١١:‏ 


فتوهم أصوات الخلائق وهم ينادون بأجمعھم منفرد كل واحد منهم 
وأنت تنادي معهم بالشغل بنفسك والاهتمام بخلاصها من عذاب ربك 
وعقابه» فما ظنك بيوم ينادي فيه المصطفى آدمء والخليل إبراهيم» 
والكليم موسى» والروح والكلمة عيسى مع كرامتهم على الله -عز وجل- 
وعظم قدر منازلهم عند الله عز وجل» كل ينادي: نفسي نفسيء شفقاً من 
شدة غضب ربه» فأين أنت منهم في إشفاقك في ذلك اليوم واشتغالك» 
وبحزنك وبخوفك؟ حتی إذا أيس الخلاتق من شفاعتهم لما رأوا من 
اشتغالهم لأنفسهمء آتوا النبي محمداً ييا فسألوه الشفاعة إلى ربهم 
فأجابهم إليهاء ثم قام إلى ربه عز وجل واستأذن عليه» فأذن له» ثم خر 
لربه ساجداً» ثم فتح عليه من محامده والثناء عليه لما هو أھلهء وذلك كله 
بسمعك وأسماع الخلائق» حتى أجابه ربه عز وجل إلى تعجيل عرضهم 
والنظر فی أمورهه”''. 


سس 
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اال الاس 7 القےامۃ 


تختلف أحوال الناس في ذلك اليوم اختلافاً بيناً» وسنعرض هنا لثلاثة : 
الکفاں وعصاة الموحدين» والأتقياء الصالحین . 


المبحشث الاو 
حکالالکعتار 


المطلب الأول 
ذلتهم وهوانهم وحسرتهم ويأسهم 

الذي يتأمل في نصوص الكتاب والسنة التي تحدثنا عن مشاهد القيامة 
يرى الأهوال العظام والمصائب الكبار التي تنزل بالكفرة المجرمين في 
ذاك اليوم العظيم. 

وسنعرض في هذا المبحث بعض المشاهد التي يصفها القرآن الكريم 

-١‏ قال تعالى مبيناً حال الكفار عند خروجهم من القيور: یوم رون 

اا م إل نصب وفضوں ٭ خلیعة آبصرھز رمه و کی البو ای کاو 
عدو [المعارج .]٤٤-٤٦٤:‏ 


1۰¥ 


والأجداث هي القبور» والنص يصور سرعة خروجهم من القبور في 
ذلك اليوم منطلقين إلى مصدر الصوت كأنهم يسرعون إلى الأنصاب التي 
كانوا يعبدونها في الدنياء ولكنهم اليوم لا ينطلقون فرحين أشرين بطرين 
كما كان حالهم عندما کانوا یقصدون الأنصاب» بل هم اُذلای أبصارهم 
خاشعةء والصغار يعلوهم» على النعت الذي كان يعدهم الله به في الدنيا. 

؟- وقال تعالى: ٭ مو هول عٹھم يوم يدع الع 0 کنو ڪر ٭ حسما 
سمخ ارات کات جراد مش ٭ مَهَطِعِنَ إل الداع یٹول الْکَھرُونَ 
هذا يوم عير [القمر .]۸-٦:‏ 

وهذه الآية تنص على ما نصت عليه الآيات السابقة من خروجهم خاشعي 
الأبصار أذلای مسرعين إلى مصدر الصوت الذي يناديهم ویدعوهم 
وتزيدنا بیاناً بإعطائنا صورة حية لمشهد البعث والنشورء فحالهم في 
ذلك اليوم في حركتهم وانطلاقتهم وهم يخرجون مسرعين كحال الجراد 
الممتشرء ويفيدنا النص أيضاً اعتراف الكفار في ذلك اليوم بصعوبة موقفهم 
# يفول الْكفْرونَ هداوم عير * [القمر :۸]. 

*- ويفيدنا نص ثالث أن الكفار ينادون بالويل والثبور عندما ینفخ في 
الصور متسائلین عمن أقامهم من رقدتهم. 

وم في الور دا هم م الما إل هم نيلوک ٭ قارا ويكتا من م 


صم ص سے 


بعتا من مَرَفَر نا 4% لیس .[oY-0\:‏ 


وقد كان أبو محكم الجسري يجتمع إليه إخوانه» وكان حكيماًء فإذا 
تلی الآية السابقة بكى» ثم قال: 


«إن القيامة ذهبت فظاعتها بأوهام العقول. أما والله لئن كان القوم في 
رقدة مثل ظاهر قولھم: لما دعوا بالويل عند أول وهلة من بعثهم» 4 
يوقفوا بعد موقف عرض ولا مسألة إلا وقد عاينوا خطراً عظیماء و 
عليهم القيامة بالجلائل من أمرهاء ولكن كانوا في طول ےت 
يألمون ويعذبون في قبورهم» وما دعوا بالويل عند انقطاع ذلك عنهمء إلا 
وقد نقلوا إلى طامة هي أعظم منهء ولولا أن الأمر على ذلك ما استصغر 
القوم ما كانوا منه» فسموه رقاداء وإن في القرآن لدليلاً على ذلك : 98 فَإدا 
نت امه آلْكُبر» [النازعات: 5 7]» ثم يبكي حتی يبل لحيته» ''. 


4- ويضيف نص آخر ملامح جديدة إلى صورتهم حال بعثهم» 
فأبصارهم لشدة الهول شاخصة جاحظةء وأفئدتهمٍ خالية إلا من الهول 
الذي يحيط بهم قال تعالى: « ولا نخست الہ عَلفِالا عَمَا يَحَمَلُ 
ات إتما بورشم | بور تحص فيو الْأَبْصرٌ ٭ ممعت مقن روسيم لا 
مر ا کر وميد ر [إبراهيم : 47-57]. 

يقول الأستاذ سید قطب -رحمه الله وأجزل له المثوبة- فى تفسير هذه 
الآيات: «والرسول يكل -لا يحسب الله غافلاً عما يعمل الظالمون» ولكن 
ظاهر الأمر يبدو هكذا لبعض من يرون الظالمين يتمتعون» ويسمع بوعيد 
الف ثم لا يراه واقعاً بهم في الحياة الدنياء فهذه الصيغة تكشف عن 
الأجل المضروب لأخذهم الأخذة الأخيرة» التى لا إمهال بعدهاء ولا 
فكاك منهاء أخذهم في اليوم العصیب الذي تشخص فيه الأبصار من الفزع 
والهلع. فتظل مبهوتة مذهولة. مأخوذة بالھول لا تطرف ولا تتحرك . 


.)۲۷٢/۱١( النهاية لابن کثیر:‎ )١( 


ثم يرسم مشھداً للقوم في زحمة الهول. ٠٠‏ مشهدهم مسرعين لا يلوون 
على شيءء. ولا يلتفتون إلى شيء» رافعين رؤوسهم» لا عن إرادة 
ولكنها مشدودة» لا يملكون لها حراكاً. يمتد بصرهم إلى ما يشاهدون من 
الرعب» فلا يطرف ولا يرتد إليهم» وقلوبهم من الفزع خاوية خالیق لا 
تضم شيئاً يعونه أو يحفظونه» أو يتذكرونه» فهي هواء خاوية. هذا هو 
الیوم الذي يؤخرهم الله إليه» حيث يقفون هذا الموقف؛ ويعانون هذا 
الرعب» الذي يرتسم من خلال هذه المقاطع الأربعة» مذهلاً آخذاً بهم 
كالطائر الصغير في مخالب الباشق الرعيب: 
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ہت کہ اہ ال 
- التوزولة المع ى ال ات ال وه نیرت 


بالهول الذي تشخص فيه ئ0 


-٥‏ ویصور القرآن افرع الذي يسيطر على نفوس الكفار في يو 
الموقف العظيم فيقول: ٭ وَأَنَذِرَهم زا الوب لی لاجر كَظِمِينَ 
ما لين مِنْ جيم ولا شیج بَا [غافر: ۱۸]. 

«والآزقة. . . القريبة العاجلة. . . هى القیامةء واللفظ يصورها كأنها 
زاحفة والأنفاس من ثم مكروية لاهثةء وکانما القلوب المكروية تضغط 
على الحناجر» وهم كاظمون لأنفاسهم ولآلامهم ولمخاوفهم» والكظم 
يكربهم» ويثقل على صدروهم» وهم لا يجدون حميماً يعطف عليهم. 


(0١)‏ في ظلال القرآن : /٤(‏ ۲۱)۔ 


11۰ 


ولا شفیعاً ذا كلمة تطاع في هذا الموقف العصيب المکروب؛'''۔ 


-٦‏ وما كان هؤلاء في حكم الله مجرمين متمردين على خالقهم 
وإلههم» مستكبرين عن عبادته وطاعته -فإنه يؤتى بهم إلى ربهم وخالقهم 
مقرنين في الأصفاد. مسربلين بالقطران تغشى وجوههم النار» ويا لفظاعة 
خالم: ات تا ارہ تج نكل الم حر التي شرت ا2 
الود الْفَسَّارِ * وتر الْمُجْرِوِنَ ومين مقرب فى الْأْصَفَادٍ *ه سرابي هر من 
قَطران ونی وجوه م اتا ر4[ إبرامیم:۸٦-٤٥].‏ 

يقول الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآيات: «وتعاين الذين كفروا 
بالله» فاجترموا في الدنيا الشرك یومئذء يعني يوم تبدل الأرض غير الأرض 
والسماوات» #مُفَرَنَ في لَأَسَمَادِ» [إبراهيم:54]ء يقول: مقرنة أيديهم 
وأرجلهم إلى رقابهم بالأصفاد» وهي الوثاق من غل وسلسلة» واحدها 


ITY 


والسرابیل : هي القّمُص التي يلبسونهاء والقطران: المادة التي تطلى بها 
الإبل إذا أصابها الجرب» وقيل: القطران النحاس . 
وبينهم إلا مقدار ميل واحدء ولولا أنهم مخلوقون خلقاً غير قابل للفناء 
ويذهب عرقهم في الأرض حتى يرويهاء ثم يرتفع قوق الأرض» 
ويأخذهم غل قدو أعمالهم . ففي صحيح مسلم عن المقداد بن الأسود 
)١(‏ في ظلال القرآن: (٦/٣۳۰۷)۔‏ 
(۲) تفسير ابن جرير الطبري : (۱۳/ ٢٥۲)۔‏ 


حتی تكون منهم كمقدار ميل». 

قال سليم بن عامر: فو الله ما أدري ما ب يعني بالميل؟ أمسافة الأرض» أم 
الميل الذي تكتحل به العين. 

قال: «فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق» فمنهم من يكون إلى 
كعبيه. ومنهم من يكون إلى ركبتيه. ومنهم من يكون إلى حقويه. ومنهم من 
يلجمه العرق إلجاماً». 

قال: وأشار 0 الله بيده إلى فيه" 
اة : ب اه 30 ٦ء‏ قال: : ايقوم 0 
رشحه إلى أنصاف أذنيه»"' . 

وفي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
لا قال: (ایعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الارض سبعين 
ذراعاًء ويلجمهم حتى يبلغ اذاتھم!'''. 

۸- وعندما يرى الكفار العذاب والهوان الذي يصيبهم ويصيب أمثالهم 

من الكفرة المشركين يأخذهم الحسرة والندمء ولكثرة حسرة العذاب سمى 
الله ذلك 0 7 الحسرة # وانذرھر وم الحشرة ة ای لمر وشم في عو وآ 
(١)‏ صحيح مسلم» > كتاب الجنة » باب في صفة القيامة (٤/٦۲۱۹)؛‏ ورقمه: (58514). 
)٢(‏ رواه البخاري في كتاب الرقاق: باب قول الله تعالى: « ألا ين أوْلَيكَ انم مَبعوون » 

[المطففین ٤٤‏ فتح الباري. (۳۹۲/۱۱)۔ ورواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمهاء > باب في 


صفة يوم القيامة» (٤/٦۲۱۹)ء‏ ورقمه: ۲٦۲۸۔‏ 
(۳) المصادر السابقةء والسياق للبخاري . 


ولشدة تحسر الكافر وندمه على عدم اتباعه للرسول الذي بعثه إليه» 
واتباعه لأعداء الرسل» فإنه يعض على يديه ٭ ووم مس الظَالِم عل يَدَيْهِ 
الي عن لكر د إذ جهن وكات التَّيِطَنٌ لاوس سدوا 4> 
[الفرقان:۲۹-۲۷]. ٠‏ 

۹- وفي ذلك اليوم يوقن الکفار أن ذنبهم غير مغفور» وعذرهم غير 
مقبول» فيأسوا من رحمة الله « ويم فم ألسَاعَةُ يش الْمُجْرمُونَ » 
[الروم:١١].‏ 

۰- ويتمنى الكفار في ذلك اليوم أن يهلكهم ال ويجعلهم تراباً 
$ ومین بود اب گفروا وَعَصَوَا السو لو شو يوم لأر [النساء: ٤٤]ء‏ 

ہ۔۔ وو ہر 


وییٹول لكا يلكت كث ربا [النبأ: ٤٤]ء‏ فما بالك بأقوام كانت مناياهم 


المطلب الثاني 
إحباط أعمالهم 


أعمال الكفار قسمان: قسم هو طغيان وبغي وإفساد في الأرض ونحو 
ذلكء فهذه أعمال باطلة فاسدة لا يرجو أصحابها من ورائها خيراٌ ولا 
يتوقعون عليها ثواباً. 

وقد شبه القرآن هذه الأعمال بالظلمات التي يركب بعضها بعضاً: « أو 


1۱۳ 


و کی کی ا کر و دو 


رق بحْض إا آخرج دم ل يكذ برها ومن ل مل اللہ کر ورا ما لم من ٹور 4 
[النور: .]5٠‏ 

والقسم الثاني: أعمال يظنون أنها تغني عنهم من الله شيئاًء كالصدقة 
والعتاق وصلة الأرحام والإنفاق في سبل الخيرء وقد ضرب الله في كتابه 
لهذا النوع من الأعمال أمثلة. 

فشبهها في بعض المواضع بالسراب الذي يظنه رائيه ماءء ولکته عندما 
يأتيه -وهو يؤمل أن يصل إليه فيروي غلته» ويذهب ظمأه- لا يجده شيا 
« ون کتروا أأَعنلهَمْ کاب هة ديه كاذ تا می اکا وت 
شياو ود او ا سَرِبيعٌ أْفِسَانٍ» [النور : ۲۹]. 


وشبهها في موضع آخر بالرياح الشديدة الباردة تهب على الزروع 
والثمار فتدمرها مکل ما فود فى مذو اليو اليا تل ريج فيا ور 
اسَت سر ک2 و ا نقسهم اه لڪه e‏ کا وما ظلمهم أ 2 لَه وَللکن اسهم 

مون [آل چھ تی 

والصر: البرد الشديد» وهذه الرياح الباردة هي الكفر والشرك التي 
تحرق أعمالهم الصالحة . 

وشبهها في موضع ثالث بالرماد الذي جاءته ريح عاصف فذرته في و 
مكان» فكيف يستطيع صاحبه جمعه بعد کر «اثَمَلُ ارت 
درد ور پچ ای عَمَلهُم کرماد أَشْتَدَّتٌ بد أ E ٦‏ 

یر لك هر اکل بيية4 [إبراعيم :4[ 

ولذلك فإن الله أعمال الکفار هباء منثوراً # وَقَدِمتا إل ماعملوأمِن 
عمل فَجَمَلْسَه مآ مَنٹورا 4 [الفرقان: .]۲٢‏ 
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وهذا الفریق الذي يظن أنه على خير يفاجأ يوم القيامة بأن عمله باطل 
ضائع» ومن هؤلاء عُباد اليهود والنصارى بعد البعثة النبوية» فإن فريقاً 
منهم يجهدون أنفسهم بالعبادة» وفعل الخيرات» ويظنون أن طإشکیم 
عند الله تار وتعالى» وكذلك الذین انتسبوا إلى الإسلام» ولكنهم أشركوا 
بالله ما لم ینزل به سلطاناء یی ےج 


ام سر ور یت 


سو ہی اله ليع يوم القیائ ورتا < فل هل م ال بن اع + 


یں 


الد صل سيم في لل الڈیا وهم سيون اہم َسُونَ نما ٭ أوْلتيِكَ اليْنَ 5-8 
اد ری ہو 


ا آمهم قلا قم طم وم ايد ورا * ذلك جراوخ هتم یما 

کفروا واغخدوا ءابلق ورسلی هرا [الكهف :1 .]١١5-1١‏ 

وقد سأل مصعب بن سعد أباه سعد بن أبي وقاص عن الأخسرين 
أعمالاًء فقال: «هم اليهود والنصاریء أما اليهود فکذبوا محمداً اة وأما 
النصاری فكفروا بالجنةء وقالوا: لا طعام اول شرا 

وإنما كات الیژرد والضاریٰٰ ن الارن اعالاء لان: كيرا عن 
يظنون أنفسهم على الحق» ويجتهدون في العبادةء وحقيقة الأمر أنهم 
بكثير مما أنزل إليهم من ربهم» وإيمانهم بالمحرف من دينهم . 

فهذه الأعمال التي يظن الكفرة أنها نافعتهم في يوم الدين لا وزن لها 
ولا قيمة لها في ذلك اليوم لأنها قامت على غير أساس # ومن يبتع عير 
الاسم دیا فلن يِفَل منه وهو فى لخر مِنّ لسرب 4 [آل عمران : 86]. 
والأساس هو الإسلام» فما لم یکن المرء ملا موتعدا فعمله مردود» 


)0 يح البخاری؛ كتاب التفسیر» سورة رقم : (۱۸) فتح الباري : (۸/ 570) . 
ديج ٍِ سورة ركم فح برو 
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وسعيه موزور غير مشکور» روى مسلم في صحيحه عن عائشة قالت: 
یا رسول الف ابن جدعان کان فی الجاهلية یصل الرحم ويطعم 
المسكين» فهل ذاك نافعه؟ قال: لا ینفعه إنه لم يقل يوماً: رب اغفر لي 
خطيتتي يوم الدین؛'''. 


المطلب الثالث 
تخاصم أهل النار 


عندما يعاين الكفرة أعداء الله ما أعد لهم من العذاب» وما هم فيه من 
أهوال يمقتون أنفسهم كما يمقتون أحبابهم وخلانهم في الحياة الدنياء بل 
تنقلب كل محبة لم تقم على أساس من الإيمان إلى عداء» قال تعالى: 
« الَا يمين به لعي عَدُوٌ إلا لم4 [الزخرف : ۷٦]ء‏ وفي 
ذلك اليوم يخاصم أهل النار بعضهم بعضآاء ويحاج بعضهم بعضاء 
العابدون المعبودين» والأتباع السادة المتبوعين» والضعفاء المتكبرين» 
والإنسان قرينه» بل يخاصم الكافر أعضاءه. 

-١‏ أما مخاصمة العابدين المعبودين: ففي قوله تعالی: « وبرت لحم 
اوی ٭ وقیل کی ان ما افر تشون ٭ من دون َه حل يروف أو برو + 
کتک ہا هم لقاو ٭ وحنو بيس معو * الوا وم ذها صن ٭ تال 
إن ْنا لن صَكلٍ تین ٭ اذ شَوَيكم بر الْعَينَ ٭ وما اضعا إلا اتی“ 
[الشعراء : ۹۹-۹۱] إنهم يخاطبون الهتهم التي كانوا يعبدونهاء معترفين 


.5١4 ورقم الحديث:‎ )١193/١( صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب أهون أهل الدنيا عذاباًء‎ )١( 


١15 


بضلالهم إذ کانوا يعبدونهاء ويسوون بينها وبين الخالق» وقد خاب وخسر 
الخا ۱ هذا هو الظلم العظيم» كما قال لقمان لان 
سوى بین TT‏ جو ام اط ل لقمان لابنه 


س سا عير 


وهو يعظه: يق لاشرك باه إت ارك لظام عی4 [لقمان:١٠].‏ 


أما الصالحون الأخيار الذين عبدوا وهم لا يعلمون» أو عبدوا بغير 
رضاهم كالملائكة وصالحي البشرء فإنهم يتبرؤون من عابديهم» ويكذبون 
زعم العابدین وافتراءهم» فإن الملائكة ما طليت هذه العبادة» ولا رضيت 
بهاء والذين طلبوها هم الجن» كي يضلوا البشر ہت 0 


العدالؤة عاذو لن للملائكة ریشم يمول | لمالیکو هو 
يائ كاوا عدون ٭ لوا سُمَحَلتَك ات وَِیُتا مِن دونهم وھ 
ڪرشم بهم ينون [سبأ: .]٤٦٤-٤٤‏ 


وعيس ابن مريم يتبرأ في يوم الدين من الذين اتخذوه إلهأ وعبدوه من 
دون الله ۾ وَإِد قَالَ ال یمیسی أبن مب ء امت قلت لتايس ادون وَأ هَن ِن 
0002۳ کال حك ما یکو ین ول مالس لی یکی إن کت قل كدت 


چ سے و صہ۔ 


ا * لم ما ق کیک إن مت عَلم الوب ٭ مات کلم إلا مآ 
انی بد أن أعبد وأ الله ری ورک ۔ . .€ [المائدة:5١11-/1١١].‏ 


عابديهاء دک ہے 7 5276 کے 
ا كاه قالوا را هتلاه شڪ ؤا اين کنا دعو أن دونك ملم 


ھا 7 وھ وَصَلَّ عَنْهُم ما 
کاو يرد [النحل:۸۷-۸۲]. 


ہو ےھ = 2 ۸ھ کر ع مشش رس یم 
وقال في موضع آخر: و عمش مم جیما مم نوا لن اضرا مکاتکم 


وى ايمر و 006 ےل سا ہے ہر 4 مر 7 2» رہم 4 ے ہم 
شر وراو رر فزن يلنا ينهم وقال کک € بالله شہیدا 
ي22 کے6 ا انار مه 72 سے شر وژ 26 سب 5 ہے ۔۔ 
بسنا وتک إن كنا عنْ ادیک لفت ٭ هتالك تبلوا كل نفیں ما أسّلعت 


دي ہھ م ر يط ر یو ر 


الآ ماد الع عن کا نوا بم ورت © [یونس :۳۰-۲۸]. 


٢‏ وأما تخاصم الأتباع مع قادة الضلال من أصحاب الفكر. 
والنظريات الضالة» والمبادىء المناقضة للإسلام. فقد ذكرها الله 5 
موضع آخر فقال: 9 فما هی تر وده ودام برو ٭ الوا بويا هذا يوم 
الین ٭ کا اَل ایی کش يد تُكزبت ٭ لاڈ أ الین لواو وهم ويا 
کا ییوت ٭ من ذون اک کشوم إل راط الس ٭ قور اہم مسعولونَ ٭ مالک 
لا اون ٭ بل هر الوم تو ٭ ہر بسا * لوا نک کم 
01 اع بين * الال كر تكو مق یں ٭ وما کان لا یکر ون سطس بل ہکم 
وا 4 ی عا قول رتا إن ذاش + آم مويه هم توم 
العداپ مشتركوي * إِنّا كَدَلِكَ قعل بالْمُجِرِمِينَ ٭ إِنَّهُمْ کارا لد 
لَه كرود [الصافات : .]۳٥-۱۹‏ 


2١ ا‎ 


وهذا المذكور في هذه الآيات هو تلاوم أهل النار في عرصات القيامة» 
فالأتباع يقولون لقادة الضلال: أنتم الذين كتتم تزينون لنا الباطل» وتغروننا 
بمخالفة وی کما قال عق ٭ لے کفروا ولاهم الطَدهُوتُ 
يخْرِجوتهُم يك الور 21 لت » [البقرة: ۷٤۲]ء‏ ولكن القادة ورجال 
الفكر دا يرفضون هذاء ويقولون لهم: أنتم تتحملون نتیجة 
أعمالكم» فقد اخترتم الكفر» ولم يكن لنا من سلطان عليكم» إن طغيانكم 
واستكباركم هو الذي أوصلكم إلى هذه النهاية. 
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*- أما مخاصمة الضعفاء للسادة من الملوك والأمراء وشيوخ العشائر 
الذين کانوا يتسلطون على العبادء ويش الضعفاء أزرهم» ويعينوهم على 
حم بالنفس والمال فقد ذكرها الله تعالى في قوله: # وَمَرَرُوأ لَه یکا 
ہت کرت ِا سالک تَا فھل اسر تفہ عتا ئن عذاتتے 

آلو من مَيْءِ الوأ لو هد شنا الہ بم سواہ ا متا اَجرَعتا آم صبربا ما ا ن 


تب [إبراهيم: .]۲٢‏ 

ولندع الداعية المفسر الأستاذ سيد قطب رحمه اللہ وأجزل له المثوبة 
يفسر لنا هذه الآيات الكريمة» ولنعش معه فى الظلال. . 9# وَيَرَرْقا لله 
یکا . . 4 [إبراھیم : ]۲٢‏ الطغاة کرت وأتباعهم من الضعفاء 
المستذلين.. ومعهم الشيطان.. ثم الذين امنوا بالرسل وعملوا 
الصالحات. . برزوا (جمیعا) مكشوفين. وهم مكشوفون لله دائمء ولكنهم 
الساعة يعلمون ويحسون أنهم مكشوفون لا يحجبهم حجاب» ولا يسترهم 
ساترء ولا يقيهم واق.. برزوا وس الساحة ورفع الستان ‏ ودا 
الندوان:. 2 تقال الج مکوا لی اس کیا إا تا لہ يما مهل اسر مون 
عَنَا مِنَ عَدَا ب اَل ین سىء € والضعفاء هم الضعفاء. هم الذين تنازلوا عن 
أخص خصائص الإنسان الكريم على الله حين تنازلوا عن حريتهم 
الشخصية في التفكير والاعتقاد والاتجاه وجعلوا أنفسهم تبعاً للمستكبرين 
والطغاة. ودانوا لغير الله من عبيده واختاروها على الدينونة لله . 

والضعف ليس عذراًء بل هو الجريمة فما يريد الله لأحد أن يكون 
ضعيفاً» وهو يدعو الناس كلهم إلى حماه يعتزون به والعزة لله. وما يريد 
الله لأحد أن ينزل طائعاً عن نصيبه فى الحرية -التى هى ميزته ومناط 
تكريمه- أو أن ينزل كارهاً. والقوة المادية -كائنة ما كانت- لا تملك أن 
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تستبعد إنساناً يريد الحرية» ويستمسك بكرامته الآدمية. فقصارى ما تملكه 
تلك القوة أن تملك الجسدء تؤذيه وتعذبه وتكبله وتحبسه. أما الضمير. 
أما الروح ۔ أما العقل. فلا يملك أحد حبسها ولا استذلالهاء إلا أن 
يسلمها صاحبها للحبس والإذلال! 


من ذا الذي يملك أن يجعل أولئك الضعفاء تبعاً للمستكبرين فی 
العقيدة» وفی التفكير» وفی السلوك؟ من ذا الذي يملك أن يجعل أولئك 
الضعفاء يدينون لغیر الف والله هو خالقهم ورازقهم وكافلهم دون سواه؟ 
لا أحد. لا أحد إلا أنفسهم الضعيفة. فهم ضعفاء لا لأنهم أقل قوة مادية 
من الطغاةء ولا لأنهم أقل جاهاً أو مالا أو منصبآ أو مقاماً. . كلاء إن 
هذه كلها أعراض خارجية لا تعد بذاتها ضعفاً يلحق صفة الضعف 
بالضعفاء. إنما هم ضعفاء لأن الضعف في أرواحهم وفي قلوبهم وفي 
نخوتهم وني اعتزازهم بأخص خصائص الإنسان! 

إن المستضعفين كثرة» والطواغيت قلة. فمن ذا الذي يخضع الكثرة 
للقلة؟ وماذا الذي یخضعھا؟ إنما یخضعھا ضعف الروحء وسقوط الهمة»ء 
وقلة النخوة» والتنازل الداخلى عن الكرامة التى وهبها الله لبنى الإنسان! 

إن الطغاة لا يملكون أن يستذلوا الجماهير إلا برغبة هذه الجماهير. 
فهي دائماً قادرة على الوقوف لهم لو أرادت. فالإرادة هي التي تنقص هذه 
القطعان! 

إن الذل لا ينشاً إلا عن قابلية للذل فى نفوس الأذلاء. ٠».‏ وهذه القابلیة 
هي وحدها التي يعتمد عليها الطغاة!! والأذلاء هنا على مسرح الآخرة في 
ضعفهم وتبعيتهم للذين استكبروا يسألونهم : 
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« إنَا ڪا ل عا هل أنثر مغنو عَنَا من عدا ال من سیو 4 

وقد اتبعناكم فانتهينا إلى هذا المصير الألیم؟! 

أم لعلهم وقد رأوا العذاب يهمون بتأنيب المستكبرين على قيادتهم لهم 
هذه القیادةء وتعريضهم إياهم للعذاب؟ إن السياق يحكي قولهم وعليه 
طابع الذلة على كل حال! . 

مرھ > ےہ ےم مم یکو بر صمےہ ط ہر مم ہے سي کےے e‏ آذ 2 

# قالوا اھدنا اللہ ینلم سواء علا أجزعنا آم صعرنا ما أنا من 

مَحِيص4 [إبراهيم: .]۲٢‏ وهو رد يبدو فيه البرم والضیق: 


يہ ہے ےر ص صو رم هم 


« لَوَهَدَسَا َد مد يسكع 4 . 
نهتد ونضلكم . ولو هدانا الله لقدناكم إلى الهدى معناء كما قدناكم حين 
ضللنا إلى الضلال! وهم ينسبون هداهم وضلالهم إلى الله. فيعترفون 
الساعة بقدرته وكانوا من قبل ينكرونه ويتكرونهاء ويستطيلون على الضعفاء 
استطالة من لا يحسب حساباً لقدرة القاهر الجبار. وإنما یتھربون من تبعة 
الضلال والإضلال برجع الأمر لله. . والله لا يأمر بالضلال كما قال سبحانه 
ت الله لا يَأ بالْمَحْمَِ» [الأعراف :۲۸]. . ثم هم یؤنبون الضعفاء من 
طرف خفي» فيعلنوا لهم بأن لا جدوى من الجزع كما أنه لا فائدة من 
الصبر. فقد حق العذاب» ولا راد له من صبر أو جزع؛ وفات الأوان 
الذي كان الجزع فيه من العذاب يجدي فيرد الضالين إلى الھدی؛ وكان 
الصبر فيه على الشدة يجدي فتدركهم رحمه اللہ . لقد انتھی کل شی 


۲۱ 


ولم يعد هنالك مفر ولا محيص: 
موا علا اجر عتا ام سار تنَا ما نا من میں4 [إبراهيم : .]۲٢‏ 

لقد قضى الأمرء وانتهى الجدلء وسكت الحوار. . وهنا نرى على 
المسرح عجباً. .. نرى الشيطان. ٠‏ هاتف الخواية وحادي الغواة. .. ثراه 
الساعة يلبس مسوح الكهان» أو مسوح الشيطان! ويتشيطن على الضعفاء 
والمستکبرین سواء» بکلام رہما کان کک من العذاب: 

0 تحت .م2 کت َد اق ووعد نہ 
57 اش تا لشيس ت أ ا 8 
اٹ ڪون ين َل لذ ميت لَهُم نَا أي [إبراهيم : .]٢٢‏ 

الله ! الله ! أما إن الشيطان حقاً لشيطان ! وإن شخصيته لتبدو هنا على 
أتمها كما بدت شخصية الضعفاء وشخصية المستكبرين في هذا الحوار. . 

إنه الشيطان الذي وسوس في الصدورء وأغرى بالعصیانء وزين 
الكفر» وصدهم عن استماع الدعوة. .» هو هو الذي يقول لهم وهو 
يطعنهم طعنة أليمة نافذة» حيث لا يملكون أن يردوها عليه -وقد قضي 
الأمر- هو الذي يقول الآن» وبعد فوات الأوان: 

« پک آله وک کم ومد ال وعدي مك4 [إبراهيم : ۲۲]. 

ثم يخزهم وخزة أخرى بتعبيرهم بالاستجابة لەء وليس له عليهم من 
سلطانء سوى أنهم تخلوا عن شخصياتهم» ونسوا ما بينهم وبين الشيطان 
من عداء قدیم 0 ا الباطلة» وتركوا دعوة الحق من الله : 

# ما کات لی یکم بن سلس ا أن ولگ اس تجَر تم لی [إبراهيم : .]٢٢‏ 


سلطن ٍ 


ر ہر ہر 


تت لکش 


1۲۲ 


ثم يؤنبهم» ويدعوهم لتأنيب أنفسهم» یؤنبھم على أن أطاعوه! 

للا مل ون لوشو اشم [إبراهيم : ؟1]!. 

ثم يتخلى عنهم» وينفض يده منهم» وهو الذي وعدهم من قبل 
ومناهم» ووسوس لهم أن لا غالب لهمء فأما الساعة فما هو بملبيهم إذا 
صرخواء كما أنهم لن ینجدوہ إذا صرخ : 

« اتا يمشن کہ وَمَآ اش سر4 [إبراهيم : .]۲٢‏ 

وما بيتنا من صلة ولا ولاء! 

ثم يبرأ من إشراكهم به» ويكفر بهذا الإشراك: 

« یتر بَا رڪ ونين € [إبراهيم : ۲۲]. 

ثم ينهي خطبته الشيطانية بالقاصمة يصبها على أوليائه : 


م 
٠‏ 


< ِ ایت لهم عَدَابُ ايم [إبراهیم : 17]. 
فيا للشیطانء ويالهم من وليهم الذي هتف بهم إلى الغواية فأطاعرهء 
ودعاهم الرسل إلى الله فكذبوهم وجحدوھم'''. 


وفي موضع آخر يذكر الله تخاصم الضعفاء والسادة المستكبرين فیقول: 
« وذ ار ف التار مََوْلُ اشا لا ا کک ہا إا مالک 
ُا ھل آنثر مفو عا یبا می آلا ٭ ال ال اسک بر ا 
کل فیا اک آله د سکم بے لواد [المؤمن .]٤۸-٤۷:‏ 


وهذه الآيات الكريمة تأتى بعد الإخبار بما كان من استعلاء فرعون من 


. ۲۰۹۵ /5 في ظلال القرآن:‎ )١( 


۲۳ 


تذبيحه الأطفال» ومحاولته قتل موسى » ومحاورته ذلك المؤمن الذي واجه 
فرعون ودحض حجته وباطله» وكيف وقف الشعب موقف التابع الذي ينفذ 
رغبات الطاغیةء فيقوم أفراده بالتذبیح والإيذاء والمطاردة» هؤلاء الذين كانوا 
في الدنيا أعواناً للظلمة المجرمين يعلمون في يوم القيامة فداحة الجريمة التي 
وقعوا فیھاء ويقولون للسادة أمغال فرعون: إا كنا لك با هل اش 
مُغْمُوَ عَنَا یبا قب تار € [المؤمن:/ا84]» ولكن السادة لا ایت 
لأنفسهم شيئأء ولا يستطيعون نصر أنفسهم فيقولون: و فيا 
اله قد حکم بيت لیے اد4 [المؤمن .]٥۸:‏ 


وهذا الموقف يدلنا على الجواب الذي یمکننا أن نواجه به المقولة الباطلة 
التي يُرَدْدُها بعض الظلمة حيث يقولون لأتباعهم : اتبعوني» وأنا 0 
وزركم إن كان عليكم وزر» فإن تحملهمٍ مثل أوزاد الذين یضلونھم لا 

يمنع العذاب عن الذين اتبعوهم ١‏ وَل از مرا ليت انوا أ اتِعُوا 
سس لتا وليل ینک ونا ہم وروت عن حَطيهُم ين ة اله 


لکوت ٭ ولیحیلرک ناكم 701 کم اتا وَلْسَسَلنَ يوم ألْقَيمة عَم 
كاووأ يقرو [العنکبوت : 1-17]. 


وقال في موضع آخر محدثاً عن مخاصمة الضعفاء للمستکبرین: # ولو 
فا از لیے > تفوت عند یی ج بقض هم إل بض اقول فول 
الیرے کے امش شا یلین ن استکروا وک E‏ ممیت ٭ قال الین استكرواً 
ات کے کل اد دو 
َال ألَبِنَ 7 ال اکر بل مکر ال والتھار لذ تاموتا ن کشر 
3 وَتعل لم کن ران و الما لما راذا ادات و )لكلل ف عاق 
ا هل توب الا ما انوأ يشون [سآً:٣۳-٣۳].‏ 


N. 


ألْذِينَ 


١> 


فالأتباع والضعفاء يتهمون سادتهم وزعمائهم قائلين لهم: أنتم الذين 
حلتم بيننا وبين الإيمان» فلولاكم لکنا من الذين اتبعوا ما أنزل إلينا من 
ربناء ولكن المستكبرين يرفضون هذه التهمةء ويقولون لهم: أنتم 
المجرمونء كل ما في الأمر أننا دعوناكم فاستجبتم لناء ولم يكن لنا 
عليكم من سلطان» فتقول الشعوب المستضعفة الضالة: بل مكركم بنا في 
الليل والنهار أضلنا وحرفنا عن جادة الصواب. فالمؤامرات والمؤتمرات» 
ووسائل الإعلان في مختلف العصور التي تصور الحق باطلاًء والباطل 
حقاً» وما كان يلقيه الزعماء من شبهات ومزاعم باطلةء كل ذلك أضلنا 
وجعلنا نکفر بالله» ونشرك بهء والحق أن الجميع خاطئون» وهم غير 
معدورين في:ضلالهم وكفرهم . 

ويصب الحق هذا التخاصم) ب بين أهل النار عند دخولهم النار فيقول: 
0 هنذا ارک کے لِلطَدِينَ شر ماب ٭ جا كاين لاد هذا دوفو سور 
وای سو اح ون مک ۹9 ۴ئ ٤‏ ا مرا و ا 
صَالْوا لار ٭ الو بل ٹرلا فد متموه لا قش اراز ٭ قالوا رسا من 
تا ونا الا ٭ واوا ان ری وا كا مم 

نل 


2 i 2 4-1 EG و شر‎ 7 


یھ 


فهؤلاء الذين كان بعضهم برحب ببعض في الحياة الدنياء ویوٹر 
بعضهم بعضا يتحول حالهم في ذلك اليوم فيقول بعضهم لبعض: ول 
محا ات صَالْوأ انار ٭ قالوابل شر لا مرا بك » [ص :50-09] ويتمنى 
كل فريق على الله أن يزيد من كانوا أحبابه في الدنيا من العذاب والآلام» 
إن هذا التخاصم بین أهل النار حق كائن لا شك في ذلك» كذلك يقول 
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ربنا تبارك وتعالی. 


€ ویقع الخصام فی ذلك اليوم بين الكافر وقرينه الشیطانء قال 
تعالی : ٭ وقال س هداما دی عد ٭ قيا ف جَهَمّ کل كَثَارٍ عي * اع يلير 


ے رو سے وہہ 


ہے م 2 سک محر ہل کی ر سے ہے و ر سے م کے ےم 
ممل مب ٭ الى جعل مع الو لها ءاخر فا لقياه فى العذاپ الشزید ٭ # قال ويه راما 
کے سے 7 2 حم 2 ۰ 2 


یےے وور م صر ری 7 2 رو ےہ ہے ہے یم مھ رصھر ۴ے 2 
أطْعِنِنهٍ وك ن کان فى صلل ید ٭ قال لا تخاصموا لدی وقد قدمت الک بِالْوَعِيدٍ ٭ ما 
بر شر ele‏ ہے ال ص 


ببدل القول لدی وما أنأ يطل ِلْْمِيدٍ4 [ق : ۲۹-۲۳]. 
8- ويبلغ الأمر أشده والمخاصمة ذروتھا عندما یخاصم المرء 


هسهو مايه 


أعضاءه: ٭ ووم یسر أعداء أله إل ألَارِهَهمَ وعو ٭ حقق لدا ما جاوما د 


لمم سمعهم وابصرهم وجلودشم يما کاو يمو ٭ وَقالوا وروم لم سهد 
بے گے سو کے ہ۔ م كو مک ۾ ہےر صا سم ار س ہے ےھ چ سس کے ہم مہم ےہ 
عتا الوأ أنطقَنا الله أَلَذِى أنطق کل شی وهو ملم م أول مرو واله عون 
[فصلت:9١-١5].‏ 

وهذا يكون من الكفار عندما يعاينون العذاب الشديد الذي أعده الله له 
فيلجؤون إلى التكذيب والإنكار» ويزعمون أنهم كانوا صالحين» ويكذبون 
بشهادة الملائكة والمرسلين والصالحين الذین يشهدون عليهم. فعند ذلك 
یختم الله على أقواههم وتنطق أيديهم وأرجلهم ہما كانوا یعملونء فعند 
ذلك يقولون لأعضائهم: «بعداً لکنٌ وسحقاء عنکن كنت أجادل». 

أخرج مسلم والترمذي وابن مردويه والبيهقي عن اف سعید وا هريرة 
رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله يية: «يلقى العبد ربهء فيقول الله : 
ألم أكرمك وأسودك وأزوجك. وأسخر لك الخيل والإبل» وأذرك ترأس 
وتربع فيقول: بلى أي رب» فيقول: أفظننت أنك ملاقى؟ فيقول: لا 


.)۱٦۸/٦( هذا جزء من حديث رواه مسلم وغیره» انظر تفسیر ابن كثير:‎ (١) 


اک 


فيقال: إني أنساك كما نسيتني» ثم يلقى الثاني» فیقول له مثل ذلك ثم 
يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك» فيقول: آمنت بك وبكتابك وبرسولك» 
وصليت وصمت وتصدقت» ويثني بخير ما استطاعء فيقول: ألا نبعث 
ويقال لفخذه انطقي» فتنطق فخذه وفمه وعظامه بعمله ما کان» وذلك 
ليعذر من نفسهء وذلك المنافق» وذلك الذي يسخط عليه». 
واستغراب» وقد أضحك هذا الموقف الرسول ييا ففى الحديث الذي 
فقال: «هل تدرون مم أضحك؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم . 
قال: من مخاطبة العبد ربه. يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ 
قال: يقول: بلى. 
قال: فيقول: إني لا أجيز على نفسي إلا شاهداً مني . 
قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيداء وبالكرام الكاتبين 
شھودا ثم يختم على فيه» فيقال لأركانه: انطقي» قال: فتنطق 
بأعماله . 
قال: ثم يخلى بينه وبين الكلام. 
قال: فيقول: بعداً لكر وسحقاء فعنکن كنت أناضل)”" . 


.۲۹٦۹ ورقمه:‎ )۲۲۸۰ /٤( : رواه مسلم في صحيحه‎ (١( 
. ۲۹۹۹ ورقمه:‎ )۲۲۸۰۸ /٤( : رواه مسلم في صحیحه‎ (۲) 


۷ 


: ويخاصم البدن في يوم القيامة الروح‎ -٦ 

قال ابن كثير : «وقد روى ابن مندہ في كتاب (الروح) عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: يختصم الناس يوم القيامة حتى تختصم الروح مع 
أمرت» وان سولت. 

فیبعث الله ملكاً يفصل بينهماء فيقول لهما: 

إن مثلكما كمثل رجل مقعد بصيرء والآخر ضرير دخلا بستاناً. فقال 
المقعد للضرير: إنى أرى ها هنا ثماراًء ولكن لا أصل إليها. 

فقال له الضرير: اركبني فتناولها. فركبه فتناولها. فأيهما المعتدي؟ 

فيقولان: كلاهما. 

فيقول لهما الملك: فإنكما قد حكمتما على أنفسكما. يعنى أن الجسد 
للروح كالمطيةق وهو . 

- وفی ذلك الموقف يمقتون أنفسهم ٭ إنَّ ألديسته کرو شادورے 
مقت أله کر من موك اکم إذ معورے إل لیکن شكفرو » 
[المؤمن: »]1٠١‏ كما يمقتون كل الذين كانوا لهم أنصاراً وخلاناً في الدنياء 
ويدعون علیھمء ويطلبون لهم المزيد من العذاب * يوم لَب وجوههم ني 


رس > ے ہے سی کے رھ سے ص کر ر سو ےم ضر و هرس ےس ی 2 سے ےر سر سے 
انار یفولون يليتنا أطعنا الله وأطعتا الرسول * وقالواً را إِنَا اطعناسادتا وكبراءنا 


چ اس ماس ےہ م ص 7 4ےہ وح به روخدعوس +« 7 
الوا ليلا ٭ ربا ءات ممن یرک الاب ولعت لا گرا 4 
[الأحزاب:18-77]ء ولشدة حنقهم على من أضلهم يسألون الله أن يريهم 


.)۹۲/٦( تفسيراين كثير:‎ )١( 


۲۸ 


الذين سو ليدوسوهم بأقدامهم 0 وَكَالَ اي حتروأ ارد اَذ 
َصَلانا من و ان وَأَلاضِں جع لھما سے ع 39 ِن سملي 4 
[فصلت :۲۹]ء وعندما يدخلون النار ترتفع أصو تهم بلعن بعضهم بعضا 
ثم يتمنى بعضهم لبعض مزیداً من العذاب 27 خلت أَدٌ لمت اا عق 
7 دوَُ ونيا جمالك نهد لوهم ر لاہ أ سلوا عاتم عَدَابا ضما 
تن اار4 [الأعراف : ۳۸]. 


١4 


الییکٹ الفافنیے 
حال ماه الوسر 


بعض المؤمنين قد يكون قارف فى الدنيا ذنوباً توقعه فى أهوال 
ومشقات وصعاب» وسنعرض في هذا المبحث لذكر بعض العصاة وما 
يصيبهم في ذلك اليوم من البلاء. 


المطلب الأول 
الذين لا يؤدون الزكاة 


من حقوق اللہ الكبرى الزكاة» وهي حق المال» والذين له یؤدون زكاة 
أموالهم يعذبون بهذه الأموال في الموقف العظیمء وقد أخبرت النصوص 
أن عذابهم بها على وجوه: 

الأول: أن يمثل لصاحب المال ماله شجاعاً أقرع ؛ له زبیبتانء فيطوق 
عنقه واخ بلھزمتی صاحيه قائ له: أنا مالك» أنا ولد ففى صحیح 
البخاري عن أبي هريرة رضي الله عه قال: قال رسول اللہ ات : (من آتاه 
الله مالا ڈو يد کاو 0 ماله دم القيامة سید له زبيبتان» يطوقه 
كناك تا 1 و ای ا کین تلو کوک انه 
1 شر طرفو ما يلوأ بوء وم الک [آل عمران: ۶۱۹۸]۱۸۰. 


)١(‏ البخاري. كتاب الزكاة. باب إثم مانع الزكاة. ورقمه: ١407‏ . ورواه مسلم : ۹۸۷ مطولاً۔ 
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والشجاع الأقرع: الحية الذکر المتمعط شعر رأسه لكثر سمەء والزبيبتان 
الثاني: أن يؤتى بالمال نفسه الذي منع زكاتهء فإن كان من الذهب 
ولع عل سہوت رس ثم عذب به صاحبهء وإن كان المال حيوانا. 
2 أو بقراً دی ڈور سے به وات 


وو ا کے و 2 26 02 یی 
".00 ےت مورهم هدذ 


کرشم لا شک فذوفوا ما ہے کرو [التوبة: 5 0-5 "] . 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كةِ: «ما من 
صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي فيها حقهاء إلا إذا كان يوم القيامة 
صفحت له صفائح من نارء فأحمي عليها في نار جهنم» فيكوى بها جنبه 
وجبينه وظهره» كلما بردت أعيدت عليه؛ في يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنة» حتى يقضى بين العبادء فيرى سبيله» إما إلى الجنة وإما إلى النار». 


قیل : نازول ال فالابل؟ قال : «ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقھاء 
ومن حقها حَلبُّها يوم وردهاء إلا إذا كان يوم القيامة» بطح لها بقاع قرقر"» 
أوفر ما كانت» لا يفقد منها فصيلاً واحداٌ تطؤہ بأخفافها وتعضه 7 
كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها"» في يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنة حتى یقضی بين العباد» فيرى سبيله إما إلى الجنةء وإما إلى النار» . 
)١(‏ بطح لها بقاع قرقر: بسط لها ومد لھا بأرض مستوية . 
)٢(‏ قال النووي في «شرح مسلم»: قوله و: كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها» هكذا هو في جميع 
الأصول في هذا الموضع . قال القاضي عياض : قالوا: هو تغيير وتصحیف؛ وصوابه ما جاء بعده في 


الحديث الآخر من رواية سهيل عن أبيه؛ وما جاء في خديث المعرور بن سويد عن أبي ذر : « كلما مر 
عليه أخراها رد عليه أولاها » وبھذا ينتظم الكلام . 


1۳1 


قیل : یا رسول ال فالبقر والغنم؟ قال: «ولا صاحب بقر ولا غنم لا 
يؤدي قيها حقهاء إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقرء لا يفقد منها 
کن سن فيها عقصاء ولا جلحاء ولا EY‏ تنطحه بقرونها وتطؤه 
بأظلافهاء كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها'"'» في يوم كان مقدارہ 
خمسين ألف سنةء حتى يقضى الله بين العباد» فيرى سبيله إما إلى الجنة 
وما إلى :الان : 


المطلب الثانى 
المتکیرون 


الكبر جريمة كبرى في حکم الله وشرعهء والله يبخض أصحابها أشد 
البغضء وعندما ییعث الله العباد یحشر المتکبرون فی صورة مهينة ذليلة. 
ففى الحديث الذي يرويه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبنة عن جده 
قال: قال رسول الله ية «يحشر المتکبرون أمثال الذر يوم القيامة» في 
صور الرجال» يغشاهم الذل من كل کان 

والذر صغار النملء وصغار النمل لا يعبأ به الناس فیطؤونه بأرجلهم 
وهم لا يشعرون. 
)١(‏ العقصاء: الملتوية القرون؛ والجلحاء: التي لا قرون لها. والعضباء : التي انکسر قرنها الداخل . 
)٢(‏ انظر التعليق (۲) في الصفحة السابقة . 
)۳( رواه مسلم في صحيحه » في کتاب الزكاةء باب إثم مانع الزكاة. )٦۸۸۷/۳۲(‏ ورقمه: ۹۸۷ 

والحديث في الصحاح والسئن عن أكثر من صحابي» راجع جامع الأصول : 1/5 . 
(٤‏ مشكاة المصابيح : (۲/ )1۳١‏ ورقمه : ۱۱۲٦ء‏ وإسناده حسن كما قال محقق المشكاة. 


٣۲ 


وكما يبغض اللہ المتكبرين يبغض أسماءهم التي كانوا يطلقونها على 
أنفسهم استكباراً واستعلاء» وتصبح هذه الأسماء التي كانوا يفرحون عند 
سماعها أنکر الأسماء وأخبثهاء وأغيظها على الله . 


روى البخاري ومسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
ا قال: «أخنع اسم عند الله يوم القیامةء رجل تسمى ملك الأملاك» وزاد 
مسلم في رواية «لا مالك إلا الله عز وجل». 

ورواه مسلم داع عن أي هريرة بلفظ : «أغيظ رجل على اللہ يوم 
القيامة» وأخبثهء وأغيظه عليهء رجل كان يسمى ملك الأملاك. لا ملك 
إلا الہهہ''۶. 

قال القاضي عياض: أخنع: معناه أشد الأسماء صغاراٌء وقال ابن 
بطال: وإذا كان الاسم أذل الأسماءء كان من تسمى به أشد ذلا" . 


المطلب الثالث 


ذنوب لا يكلم الله أصحابها ولا يزكيهم 


وردت نصوص كثيرة ترهب من ذنوب توعد الله من ارتكبها بأن لا 
فمن هؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب» وهم الأحبار 


.414 سلسلة الأحاديث الصحيحة: (11۹/۲)ء ورقمه:‎ )١( 
.)۵۸۹/۱۰( فتح الباري:‎ )( 


١1 


والرهبان والعلماء الذين يكتمون ما عندهم من العلم إرضاءً لحاكمء أو 
يعرفونه من كتبهم من صفات الرسول علد وإنكارهم لنبوته» مع أنهم 
اا / 


ا 

5 2 

7ھ کے 02.0 7 A‏ ھا ور م ام 5 ہے 
وکوت الا يك مایا کوت فى يطونهدٌ إلا لار ولا بَلِمُهم الہ 
ا 2 ص 1 - 00 ا مرو ر ر 

وم -- 29-7 وَلَهُمْ عَدَابُ اليم ٭ أولتيك الذي اَمْرَوا السك 


أَلْهُدَیٰ وَالْصَدَابَ يالَمَغَفِرۃ فما اَسرَهُ مَعَلَأَلنَّارٍ» [البقرة: ۰۸۰-۱۷١‏ ۱۷]. 
قال ابن كثير في تفسير قوله تعالی : #وَلا ی لمهم اله يوم اق مَووَل 
ر ڪيم 4 [البقرة: 5/ا١].‏ «وذلك لأنه تعالى غضبان عليهم» لأنهم 
كتموا وقد علمواء فاستحقوا الغضب» فلا ينظر إليهم» ولا يزكيهم» أي لا 
يثني عليهم ولا يمدحهم › بل يعذبهم عذايا E‏ 
وقد روی 7 هريرة رضي اللہ عنه عن رسول الله لا أنه قال : ) 
سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من ثار» رواه بو داود 
والترمذي وحسنه؛) وابن ماجحف وابن حبان فی صحيحه» والبيهقى. ورواه 
الحاكم بنحوہ . وقال: صحیح على شرط الشیخین؛ ولم يخرجاه . 
يوم القيامة ملجوماً بلجام من نار“ 


.)۳٦٣ /۱( تفسیر ابن كثير:‎ )١( 


۳۴٤ 


ولهم عذاب أليم الذین ينقضون ما عاهدوا الله عليه» ويشترون بأيمانهم 
ثمناً قليلاًء فيحلفون الأيمان الكاذبة تحقیقاً لكسب دنيوي تافه» قال 
تعالى : با يده يد اهتوم كما كيلا أ تدك لا حك لَهُمْ في 

رمع ھے۔ 7 مہ ےھ 


ارز و و ے کی الو و3 نظ ينظر لم ب e‏ م لق ا ت ول 24 ڪيڪ کے 
عدا آ4 [آل عمران:۷۷]. 


وقد ساق ابن كثير أحاديث كثيرة تتعلق بهذه الآية : 

منها الحديث الذي رواه مسلم وأهل السنن وأحمد عن أبي ذر قال: 
يزكيهم» ولهم عذاب أليم». 

قلت : یا رسول الہ من ہم؟ خسروا وخابوا. 

قال: وأعادہ رسول اللہ ثلاث مرات. 

قال : (المسيلء والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» والمنان) . 

00 البخاري ہیں بت قال : قال لله لت : 
الله -عز وجل- وهو عليه غضبان». 

ومنها ما رواه البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة له 

في السوق» فحلف بالله لقد أعطي فيها ما لم يعطه. ليوقع فيها رجلا من 
المسلمين» فنزلت هذه الآية: « ل لذن ترود بهد الو وَأتَمَهِمَ كما للا 
[آل عمران : لالا]. 


۳۰٥٣ 


ومنها ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن أبى هريرة رضی الله عنه 
قال: قال رسول اللہ كلل «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إلیھم؛ 
ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم: رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده» 
ورجل حلف على سلعته بعد العصرء يعني كاذباً» ورجل بايع إماماً» فإن 
أعطاه وفى لهء وإن لم يعطه لم يف له» وقال الترمذي: حديث حسن 


(۱) 
2 


وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي اة قال: «ثلاثة 
لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعته: لقد 
أعطي بها أكثر مما أعطى وهو كاذب» ورجل حلف على يمين كاذبة بعد 
العصر ليقتطع بها مال امرىء مسلم» ورجل منع فضل ماء» فیقول الله يوم 
القيامة: اليوم أمنعك فضلي؛ كما منعت فضل ما لم تعمل يداك . 

ومن الذنوب التي توعد الله عليها بعدم تكليم صاحبهاء وعدم نظره 
لی وترك تزكيته » غير ما تقد الشيخ الزانى» والملك الكذاب» والعائل 
(أي الفقير) المستكبرء والعاق لوالديه» والمرأة المتشبهة بالرجال» 
والديوث» ومن آتی امرأته في دبرهاء ومن جر ثوبه خیلاء. 

ففي صحيح مسلم وسنن النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
إليهم» ولهم عذاب أليم: شيخ زان» وملك كذاب» وعائل مستکبرہ”''۔. 
 )١(‏ انظر هذه الأحاديث في تفسير ابن کثیر: .)٠١/۲(‏ 
(؟) صحيح البخاري» كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: 8 وجه يمضه * [القيامة : ]۲٢‏ فتح 

الباري: .)٤۱۹/۱۳(‏ 
زفرف صحيح الجامع الصغير : (۳/ ۷۳)ء ورقمه: ۳۰٦٤‏ . 


١75 


وفي مسند أحمد وسنن النسائي» ومستدرك الحاكم عن عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله تَكِهِ: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم 
يوم القيامة: العاق لوالديه» والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال؛. 
والنايوك 7 ۱ 


ع 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلة: «إن الذي يأتي امرأته في 
دبرها لا ينظر الله إليه» رواه فی (شرح السنة»”" . 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله کا قال : ١لا‏ ينظر الله يوم 
القيامة إلى من جر ثوبه بطراً»” ". 


وفيهما أيضاً عن ابن عمر أن النبي كك قال: «من جر ثوبه خيلاء لم 
ينظر الله إليه يوم القيامة». 


وعن ابن عمر عن النبي بي قال: «الإسبال في الإزار والقميص 
والعمامة» من جر منها شيئاً تخيلاً لم ينظر الله إليه يوم القيامة» رواه أبو 
داود والنسائی وابن ٠‏ ماجة 7 0 


. ٠٠٠١ : صحيح الجامع الصغیر : (۷/۳)ء ورقمه‎ (١) 

(۲) مشكاة المصابيح : (184/5) ورقم الحديث: (۳۱۹۲)ء وقال فيه محقق المشكاة: ورواه النسائي 
في (الکبری)ء وهو حديث صحيح . 

(۳) مشكاة المصابيح : )٤۷۲/۲(‏ ورقمه: 15١١‏ . 

. 471١ ورقمه‎ )٦۷٤/٢( مشكاة المصابيح:‎ )٤( 

(ہ) وإسنادہ صحیح كما قال محقق مشكاة ة المصابر ببح : (۲/ )٤۷٤‏ ورقم الحديث E‏ ا ين 


۷ 


المطلب الر ابع 
الأثریاء المنعمون 


الذين يركنون إلى الدنياء ويطمئنون إليهاء ويكثرون من التمتع بنعيمهاء 
يُضيَق عليهم في يوم القيامة» فقد أخبر الرسول يي أن الذي يكثر شبعه 
في الدنياء يطول جوعه يوم القیامةء ففي سنن الترمذي وسنن ابن ماجة 
ومستدرك الحاكم أن الرسول يي قال لأحد أصحابه: «كف عنا جشاءك 
فان أكثرهم شبعاً في الدنيا أطولهم جوعاً يوم القيامة»”'2. كما أخبر أن 
أصحاب المال الكثير والمتاع الدنيوي الواسع يكونون أقل الناس أجراً في 
يوم القيامة» ما لم يكونوا قد بذلوا أموالهم في سبل الخيرات» ففي 
الصحيحين عن أبي ذر قال: «إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة» إلا 
من أعطاه الله تعالى خیراء فنفح فيه بيمينه وشماله» وبين يديه وورائه 
ا ف 

وقلة الحسنات تؤخرهم» وتجعل الآخرين يتقدمونهم» بعدما كانوا في 
الدنيا مقدمين» ففي سنن ابن ماجة عن أبي ذر قال: قال رسول الله يلا : 
«الأكثرون هم الأسفلون يوم القيامة» إلا من قال بالمال هكذاء وهكذاء 
ل ا 


وأخبرنا الرسول با أن الذين أثقلوا أنفسهم بالنعيم الدنيوي» والغنى 


)١(‏ ساق الشيخ ناصر الدين الألباني طرق الحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة» ورقم الحديث: 
(٣٣۳)۔‏ 

(۲) صحيح الجامع الصغیر : (٢/١٦۱)ء‏ ورقمه: .)۱۹٥۰(‏ 

(۳) سلسلة الأحاديث الصحيحة : /٤(‏ ٣٦۳)ء‏ ورقمه : 109/55 . 


۴۸ 


والثراء لا يستطيعون أن يتجاوزوا في يوم القيامة العقبات والأھوالء ففي 
شعب الإيمان عن أم الدرداء قالت: قلت لأبي الدرداء: مالك لا تطلب 
كما يطلب فلان؟ فقال: إني سمعت رسول الله َي يقول: «إن أمامكم 
عقبة كؤوداً لا يجوزها المشقلون»'. 


المطلب الخامس 
فضيحة الغادر 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكلِهِ: « إذا جمع الله الأولين والآخرين 
يوم القيامة يرفع لکل غادر لوا فقيل : هذه غدرة فللان اين فلان ) رواه 
0 
والغادر: الذي يواعد على أمرء ولا يفي بەء واللواء: الرایة العظیمة 
لا یمسکھا الا صاحب جیش الحرب» أو صاحب دعوة الجيش » ويكون 
الاس تسا لو فالغادر ترفع له رایة تسجل عليها غدرته» فيفضح بذلك 
يوم القيامة. وتجعل هذه الراية عند مؤخرته» فی صحیح مسلم عن أبي 
سعید قال: قال رسول الله لا : «لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة)”؟'. 
)١(‏ مشكاة المصابيح: )١٦۷/٢(‏ ورقمه: .)٥۲٠٤(‏ وعزاه في صحيح الجامع إلى الحاكم أيضاً 
انظر : صحيح الجامع (۱۷۸/۲) ورقمه :۱۹۹۷ . 
(؟) صحيح مسلم )۱۳٥۹/۳(‏ ورقمه: 21770 والحديث رواه البخاري وأبو داود والترمذي 
وغيرهم . 


)€3 صحیح مسلم : /٣۳(‏ ۱۳۷) ورقم الحديث: ۱۷۳۸ . 


۳۹ 


وكلما كانت الغدرة كبيرة عظيمة كلما ارتفعت الرایة التي يفضح بها في 
الله كِِ: «لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدرء ألا ولا غادر 
أعظم غدراً من أمير عامةا'''ء وأمير العامة هو الحاكم أو الخلیفةء وكانت 
غدرته كذلك لأن ضرره يتعدى إلى خلق كثيرء ولأن الحاكم أو الوالي 
يملك القوة والسلطان فلا حاجة به إلى الغدر. 

وقد جعل الله العقاب بهذا اللون من العقوبة على طريقة ما يعهده البشر 
ويفهمونه ألا ترى قول شاعرهم : 

أسمي ويحك هل سمعت بغدرة رفع اللواء لنا بها في المجمع 

فكانت العرب ترفع للغادر لواء في المحافل ومواسم الحج وكذلك 
يطاف بالجاني مع جنایتہ'''. 


المطلب السادس 
الغلول 

الغلول هو الأخذ من الغنيمة على وجه الخفية» وهو ذنب يخفي تحته 
شيئاً من الطمع والأثرة»ء وقد توعد الله تبارك وتعالى الغال بفضحه يوم 
القيامة على رؤوس الأشهاد» وذلك لتحميله ما غله في ذلك اليوم ومن 
ەق ھ س ہے> سوس ہم 7 ہے 2 ؤ ہم - سے ے و کے 1 7 - 
يلل يات یما عل يوم الْقِيْمَةَ ٹم توق کل تفیں ما کسبت وهم لا يظلمون» 
[آل عمران: .]٦٤٦٢‏ 


)١(‏ المصدر السابق. 
2 التذكرة للقرطبي : ۷ 


يقول القرطبى فى تفسير هذه الآية: «أي ای یه حاملا له على ظهره 
وعلى رقبته» معذباً بحمله وثقله؛ ومرعوباً بصوته» وموبخاً بإظهار خيانته 
على رؤوس الأشہادہ'''. 

ومن الغلول غلول الحكام والموظفين والعمال والولاة من الأموال 
العامة وقد وضح الرسول بيا كيف يحمل الغالون يوم القيامة ما غلوه في 
أكثر من حديث» فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قام فينا رسول الله 
لا ذات يوم » فذکر الغلول فعظمه» وعظم أمره» ثم قال: دلا ألفين 
أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء یقول : یا رسول اللہ 
أغثنى» فأقول: لا أملك لك شيئاء قد أبلغتك . 

لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة» فيقول: 
يا رسول الله فأقول: لا أملك لك شیئاء قد أبلغتك . 

لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاءء يقول: 
يا رسول الله أغثنى» فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك . 

لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صیاحء فيقول: 
يا رسول الله أغثنى» فأقول: لا أملك لك شيئاًء قد أبلغتك . 
يا رسول اللهء أغثنى» فأقول: لا أملك لك شيئاًء قد أبلغتك . 


لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت'' فيقول: 


.)5905/4( تفسیر القرطبي:‎ )١( 


یا رسول الف أغثني » فأقول: لا أملك لك شيا قد أبلغتك» متفق عليه 
وهذا لفظ مسلمء وهو تا 

وأخرج الطبراني في «معجمه الكبير»» والبيهقي في (السنن) والحميدي 
في مسندہ أن الرسول ية استعمل عبادة بن الصامت على الصدقةء ثم قال 
له: «اتق الله يا أبا الوليد أن تأتي يوم القيامة ببعير تحمله على رقبتكء له 
رغاء أو بقرة لها خوار» أو شاة لها ؤاج »”". 

وقد ساق ابن كثير في تفسيره الأحاديث المرهبة من الغلولء ومنها 
أحاديث غلول العمال من الصدقات» وساق حديث أبى حميد الساعدي 
قال: «استعمل رسول اللہ ية رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على 
الصدقةء فجاء فقال: هذا لكم وهذا أهدي لي. 


فقام رسول الله ية على المنبرء فقال: «ما بال العامل نبعثه على عملء 
فيقول: هذا لكمء وهذا لي» أفلا جلس في بيت أبيه وأمه» فينظر أيهدى 
إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا يأتيى أحدكم منها بشيء إلا جاء به 
يوم القيامة على رقبته» إن كان بعيراً له رغاءء أو بقرة لها خوار» أو شاة 
تيعر» رواه البخاري ومسلم!''. 


. ۳۹۹٩ ورقم الحديث:‎ .)٥٥١/٢( : مشكاة المصابيح‎ (١) 
. سلسلة الأحاديث الصحیحة : (۲/ ۵۳۷)ء ورقمه: (۸۵۷). والحديث صحیح‎ )۲( 
.)١58 /7( : تفسیر ابن كثير‎ )۳( 


المطلب السابع 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي مياد : سن أخذ من 
الأرض شيئاً بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سب سبع أرضين» 


المطلب الثامن 
ذو الوجهين 


شر الناس يوم القيامة المتلون الذي لا يث يثبت على حال واحدة وموقف 
واحد فيأتي هؤلاء بوجه» وهؤلاء بوجه» روى البخاري ومسلم في 
صحيحيهما عن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله گلا : 
«تجدون شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين» الذي يأتي هؤلاء بوجە› 
وهؤلاء ر 3 
ورد فی بعض الأحاديث أن هذا الصنف من الناس يكون له لسان من 
نار يوم القيامة» فقد أخرج أبو داود واللفظ له» والبخاري في الأدب 
المفرد» والدارمي» وأبو يعلى وغيرهم عن عمار بن ياسر رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يَكلِْةِ: «من كان له وجهان في الدنيا كان له لسان من 
نار يوم القيامة»”") 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب إثم من ظلم شيئا من الأرضء فتح الباري : (5/ 21١37‏ . 


. 6۸41۰ مشكاة المصابيح : (۱۷۸۸۲)) ورقمه:‎ (٢ 
.)۸۹۲( : ورقمه‎ »)0۸٤ /۲( : سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )۳( 


١7 


المطلب التاسع 


روی أبو داود وابن ماجه والحاكم بإسناد فوع عن ان مريم الأزدي 
قال: قال رسول الله كك «من ولي من أمور المسلمين شيئآء فاحتجب 
دون خلتھم وحاجتھم وفقرهم› وفاقتهم› احتجب الله عله يوم القيامة» 


دون خلته» وحاجتهء وفاقته» وفقرہا''. 


المطلب العاشر 
الذي يسأل وله ما يغنيه 


يبعث الذي كان يسأل الناس وله ما يغنيه» وفي وجهه خموش أو 
كدوش» فقد اخرج أبو داود والنسائي والترمذي والدارمي وغيرهم عن 
عرد الله بن مسعود قال: قال رسول الله عد : لمن سأل وله ما يغنيه» 
جاءعت مسألته يوم القيامة خدوشاً أو خموشاً أو كدوحاً فى وجهه . 

قيل : یا رسول الف وما يغنيه؟ 

قال: خمسون درهملٌ 5 قیمتھا من الذهب»". 

وفي مسند الإمام أحمد عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله چا : 

یہ با ۓے : ےار مں(۳) 
(مسالة الغنی شين في وجهه يوم القيامة» . 


(۱ : ورقم الحدیث‎ )۳٦۸/٥( : صحیح الجامع الصغیر‎ (١) 
.)٦۹۹( : سلسلة الأحاديث الصحیحة : ورقم الحدیث‎ )۲( 
. ورقمه: ۷١۷٦ء وقال المحقق فيه: صحیح‎ )۲۰۸/٥( : زهرة صحیح الجامع الصغير‎ 


١5 


المطلب الحادي عشر 
البصاق تجاه القبلة 


جهة القبلة محترمة مقدسةء ولذا فقد جاءت الأحاديث ناهية عن 
شال ال ادارا تحال البرل والعائط: 

ومما نهى عنه الرسول ية البصاق تجاه القبلة» وأخبرنا أن الذي يتنخم 
تجاه القبلة يأتي يوم القيامة ونخامته في وجههء فقد روى البزار في 
مسنده» وابن حبانء وابن خزيمة في صحيحيهما عن ابن عمر قال: 
«تبعث النخامة في القبلة يوم القيامة» وهي في وجه صاحبها»”''. 

وروی أبو داود في «ستنه» وابن حبان في «صحيحه» عن حذيفة بن 
الان عن سر7 لاف قل ا اا جه ہوم الات رفا 


٢ 
7 بين عينيه)» وإسناده صحيح”‎ 


الشيخ ناصر الدين الألباني على الحديث في (سلسلة الأحاديث الصحيحة) حديث رقم : ۲۲۳ . 
(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة» ورقم الحديث: ۲۲۲ . 
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المطلب الثاني عشر 
من كذب في حلمه 


يعاقب الذي يكذب في حلمه يوم القيامة بأن يكلف بأن يعقد بين 
شعيرتين» والذي يستمع إلى قوم وهم كارهون يعاقب بأن يصب الآنك في 
روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس عن الني بي قال: 


طلم یلام کریں خلت فی ين فی کے 
إلى حديث قوم وهم له کارهون» أو يفرون منەهء صب فى أذنه الآنك 


يوم القيامة)”'' . ١‏ 


۔)٦١۷٤/١٢(‎ : صحیح البخاريء كتاب تعبیر الرؤياء باب من كذب فی حلمه» فتح الباري‎ (١) 


١5 


المتبحث الخائلٹی 


ہی 


حال الاس 


المطلب الأول 
یفزع الناس يوم القيامة ولا یفزعون 


صنف من عباد الله لا يفزعون عندما يفزع الناسء ولا يحزنون عندما 
يحزن الناس» أولئك هم أولياء الرحمن الذين آمنوا بالله» وعملوا بطاعة الله 
استعداداً لذلك الیومء فيؤمنهم الله في ذلك الیومء وعندما يبعثون من 
لقبور تستقبلهم ملائكة الرحمنٍ تهدىء من روعهم» وتطمئن قلوبهم ل 


9 سبق قت لهم ناا لحسق وليك عنپا معدو ٭ لا عو بے یسا 
مما كوت ا و ھا 278 7+ GE‏ 
لْمَِِحكهُ هنذا بَوَمُک ایی کنر توعدو € [الأنبياء : ]1١-1١١‏ 


6 7 درو 


والفزع الأكبر» اا ا حرسم 
لیر کشک ال4 ارام .[éY:‏ 
ففي ذلك اليوم ينادي 00 الرحمن أولياء الرحمن مطمثناً مم 
١‏ ییاد لا رف عد 5 ايوم و شر تحر ٭ الس ءَامَنوا پاتا و ڪانوا 
یلم لیت [الزخرف : .]1۹-٦۸‏ وقال في موضع آخر: ٭ الا اک ری 


1 1 تج رس 2 ےس سا كر ٥ے‏ ره بے 
لله 

سے 

مير 


لا حو ڪهم ولا هم رورت ٭ الِب ءَامَنوأ وسکاوا قوت * 
لهم الیشریٰ كف الْحيؤة ا الد ارف الکن ليونس:15-557]. 


اس 


۷ 


والسر في هذا الأمن الذي يشمل الله به عباده الأتقياء» أن قلوبهم كانت 
في الدنيا عامرة بمخافة اللہ فأقاموا ليلهم» وأظمؤوا نهارهم» واستعدوا 
ليوم الوقوف بين يدي اللہ فقد حكى عنهم ربهم أنهم كانوا يقولون: 8 إِنَ 
اف من ريا یوما عبوسًا قََطريرًا 4 [الإنسان: ٤٤]ء‏ ومن كان حاله كذلك فإن 
الله يقيه من شر ذلك اليوم ويؤمنه وهم أنه مر لِك لور هم َر 
وروا ٭ وَجَرَهُم ما ردا جنه وبر [الإنسان:١1١-17].‏ 


وفي الحديث الذي يرويه أبو نعيم في الحلية عن شداد بن اوس أن 
رسول الله ية قال: «قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي» لا أجمع لعبدي 
أمنين ولا خوفين» إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع فيه عبادي» وإن 
هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع فيه عبادي». 

وكلما كان العبد أكثر إخلاصاً لربه تبارك وتعالى كان أكثر أمناً في يوم 
القيامة» فالموحدون الذين لم يلبسوا إيمانهم بشيء من الشرك» لهم الأمن 
التام يوم القيامة» يدلك على هذا جواب إبراهيم لقومه عندما خوفوه 
بأصنامهم» فأجابهم قائلاً: «وَححَيْتَ آحخاف ما ارم ولا حخافوے انگ 


3 


>> رصق صاب ۔ سے ےط سس سے کے وڪس سا ره بغر ووس ہے کے سي ےہ کے عا کے ور 
۶ 7 ع ROA‏ ہے کے .٠ ٦‏ چک تھ 
آشرکتے پال ما لم یل ہے عليحكم سلطا فا الَریقین آحق بالامن إن ك 

ll‏ و راو ہھرے سر ہے 


2ھ" 7 e‏ صم 22 > جع + م 
تعْلموب ٭ آلْذِنَ ءَامَثوا ولم يسوا إيمدتهم بلي ولیک لح الکن وحم مُهَْتَدُونَ4 
[الأنعام : ۸۲-۱]۔ 


. وإسنادہ حسن‎ ۷٤١ سلسلة الأحاديث الصحيحة: (۲/ ۳۷۷)ء ورقمه:‎ )١( 


€۸ 


المطلب الثاني 
الذين يظلهم الله في ظله 

عندما يكون الناس في الموقف العظيم تحت وهج الشمس القاسي. 
يفوتو ين الحم انها مرج لجال القن راشي كرد قري 
من الأخيار هانئين في ظل عرش الرحمن» لا يعانون الکربات التي يقاسي 
منها الاخرون. 

وهؤلاء هم أصحاب الهمم العالية» والعزائم الصادقة الذين تمثلت 
فيهم عقيدة الإسلام» وقيمه الفاضلةء أو قاموا بأعمال جلیلةء لها في 
مقياس الإسلام وزن كبير. 

فمن هؤلاء : الإمام العادل» الذي يملك القوة والسلطان ولكنه لم 
يطغ» وأقام العدل بین العباد وفق سلطان الشرع الإلهي. 

ومنهم الشاب الذي ا فى عبادة ربه» وألجم نفسه بلجام التقوى» 
وردع النفس والهوى» فعاش عمره طاھراً نقياً. 

ومنهم الذين يعمرون مساجد اللہ يجدون فی رحابها الأنس بالله 
ومناجاته» فلا يكادون يفارقونها حتى يحنوا إلى رحابها. 

ومن هؤلاء المتحابون في الله تبارك وتعالى» تجمعهم رابطة الأخوة 
الوقوع في الفاحشة. 

ومنهم المنفق الذي يخلص دينه لله فيخفى الصدقة حتى عن نقسه. 


1۹4 


ومنهم الذي تملا مخافة الله قلبه» فتفيض عيناه من أجل ذلك وهو 


روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ياة: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله 
الإمام العادل» وشاب نشأ في عبادة ربه» ورجل قلبه معلق في المساجدء 
ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل طلبته امرأة ذات 
منصب وجمال فقال: إني أخاف الله» ورجل تصدق أخفى حتی لا تعلم 
شماله ما تنفق یمینەء ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه»”" . 


وقد جاءت نصوص كثيرة تدل على إظلال الله للمتحابين فيه في ظل 
العرش في ذلك اليوم منها حديث أبي هريرة عند مسلمء قال: قال رسول 
الله كَْهِ: « إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي» اليوم أظلهم 
في ظلي» يوم لا ظل إلا ظلي» . 


وفي معجم الطبراني الكبير ومسكد اُحمد وصحيح ابن حبان» ومستدرك 
الحاكم» عن معاذ قال: قال رسول الله ية : «إن المتحابين فی الله فی ظل 
الخ وفي کتاب «الإخوان» لابن أبي الدنیا بإسناد صحيح عن عبادة 
ابن الصامت. عن رسول الله يي قال : قال الله تعالى: «حقت محبتی على 
(Ov qy 5 1 ۲ :‏ 
المتحابين» أظلهم في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظلي» . 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد: فتح الباري: .)۱٤۳/۲(‏ ورواه 
مسلم: (۷۱۱/۲) ورقمه: (۱۰۳۱) والسياق للبخاري. 

(۲) رواہ مسلم: (٤/۱۹۸۸)ء‏ ورقمه: .۲٥٢٢‏ 

)۳( صحیح الجامع الصغیر : )۱٦١ /٢(‏ ورقمه: 19177 . 

)€3 صحیح الجامع الصغیر : .)١١١/٤(‏ 


والإظلال في ظل العرش ليس مقصوراً على السبعة المذکورین في 
الحديث» فقد جاءت نصوص كثيرة تدل على أن الله يظل غيرهم» وقد 
جمع ابن حجر العسقلاني الخصال التي يظل الله أصحابها في كتاب سماہ: 
«معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال؛'''. 

ومن هذه الخصال إنظار المعسر أو الوضع عنهء ففي صحيح مسلم 
وضع عنهء أظله الله في ظله)»”'". 

وفى مسند أحمد وسنن الدارمي بإسناد صحيح عن أبي قتادة عن رسول 
الله َك قال: «من نفس عن غريمه أو محا عنه» كان في ظل العرش يوم 
القىامة»" . 


المطلب الثالث 
الذين يسعون في حاجة إخوانهم ويسدون خلتهم 
من أعظم ما يفرج كربات العبد في يوم القيامة سعي العبد في الدنيا في 
فك کربات المكروبين» ومساعدة المحتاجين » والتيسير على المعسرين » 
وإقالة عثرات الزالين» ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله لا : امن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنياء» نمس 


.)۱٤٤/۲( فتح الباري:‎ )١( 


(۲( صحیح مسلم: (٤/۲۳۰۲)ء‏ ورقمه: ۳۰۰٢‏ . 
(۳() صحيح الجامع الصغير : ٤(‏ / ٣٦۳)ء‏ ورقمه: ۱٤٥۲‏ . 
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الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومنم یسر على معسرء یسر الله عليه 
فى الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة» والله في 
عون العبد ما كان العبد فى عون ا 


وروی البخاري فی صحيحه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله جا 
٦‏ ۰ سس ومن E EC‏ 
أخيه» كان الله في حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة» فرج الله عنه كربة 
من كربات يوم القيامة» ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة»'. 

وروى الدينوري فى «المجالسة»» والبيهقى فى «الشعب» والضياء فی 
«المختارة» عن أنس أن النبي گلا قال: «من 7 أخاه بظهر الغيب 56 


الله في الدنیا والآخرة»” ". 


المطلب الرابع 
الذين ييسرون على المعسرين 


روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبى ية قال: «كان رجل يداين الناس» فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسراً 
تجاوز عنه» لعل الله أن يتجاوز عناء قال: فلقي الله فتجاوز عنه)”*'. 
(١)‏ مشكاة المصابيح : (۷۱/۱) ورقم الحديث : € 
(۲( صحيح البخاري» كتاب المظالم » باب لا يظلم المسلم المسلم؛ فتح الباري : .)۹۷/٥(‏ 
(۳) سلسلة الأحاديث الصحيحة: (۲۱۸/۳) ورقم الحديث: ٠١١١۷‏ . 
2 مشكاة المصابیح : (۱۰۸/۲)ء ورقم الحدیث : (۲۸۹۹). 
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وروى النسائي وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح عن بي هريرة أن 
النبي بي قال: «إن رجلاً لم يعمل خيراً قطء وكان يداين الناس» فيقول 
لرسوله: خذ ما تيسرء واترك ما عسرء وتجاوزء لعل الله يتجاوز عنا. 

فلما هلك قال: هل عملت خيراً قط؟ قال: لاء إلا أنه كان لي غلام» 
وكنت أداين الناس» فإذا بعثته يتقاضى قلت له: خذ ما تيسرء واترك ما 
عر وتجاؤن لعل الله أن يجاوز غا قال الله: قد تجارزت عاف" 

وفي مستدرك الحاكم بإسناد صحيح عن حلیفة وعقبة بن عامرء وأبي 
مسعودء عن رسول الله ی قال: «أتى الله عز وجل بعبد من عباده آتاہ الله 
مالأ فقال له: ماذا عملت فى الدنیا؟ فقال: ما عملت من شيء يا رب؛ 
إلا أنك آتيتني مالاء فكنت اع الناس» وكان من خلقي ار ظا 
الموسر وأنظر المعسر. قال الله تعالى: أنا أحق بذلك منكء تجاوزوا عن 


عبدي». 


المطلب الخامس 
الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا 
العادلون في يوم القيامة في مقام رفيع» یجلسون على منابر من نور عن 
قال: قال رسول الله گیا : « إن المقسطين عند الله على منابر من نور» عن 


.۲۰۷۳ صحيح الجامع الصغیر : (۲/٤۲۰)ء ورقم الحديث:‎ )١( 
. ٠١١ صحيح الجامع الصغير: (۹۲/۱)ء ورقم الحديث:‎ )٢( 
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يمين الرحمن عر وجل» وکلتا يديه یمین » الذين يعدلون 2 حكمهم 
وأهليهم وما ولوا۷'''. 


المطلب السادس 
الشهداء والمرابطون 


إذا فزع الناس في يوم القيامة فإن الشهيد لا یفزعء ففي سنن الترمذي 
وابن ماجه عن المقدام بن معدي كرب قال: قال رسول الله گل : «للشهيد 
عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة» ويرى مقعده من الجنة 
ويجار من عذاب القبرء ويأمن من الفزع الأكبر» ويوضع على رأسه تاج 
الوقارء الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيهاء ويزوج ثنتين وسبعين زوجة 
من الحور العين» ويشفع في سبعين من أقربائہہ'''. 

والشاهد في الحديث أن الشهيد يأمن من الفزع الأكبر» وهو فزع يوم 
القيامة. ومثل الشهيد المرابط فى سبيل الله» فإنه إذا مات وهو مرابط أَمّنه 
شعن )لا القی هه وری اهران راد مس عو آي الدرداء ف 
النبي ية قال: «رباط يوم خير من صيام دهرء ومن مات مرابطاً في سبيل 
اللہ أمن من الفزع الأكبر» وغدي عليه برزقه» وريح عليه من الجنة؛ 
ويجري عليه أجر المرابط حتى يبعثه اللہا'''. 
)١(‏ صحيح مسلم: (۸/۳٤٥۱)ء‏ ورقم الحدیث: ۱۸۲۷. 


)۲( مشكاة المصابيح : «(ToA/Y)‏ ورقم الحدیث : درد وقال فيه محقق المشكاة: إسنادہ 


صححح . 


)۳( صحیح الجامع الصغیر : (۱۷۱/۳) ورقم الحدیث : .۳٤۷۳‏ 
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ومن إكرام الله للشهيد يوم القیامة أن اللہ يبعثه وجرحه یتفجر دماً اللون 
لون الدم» والريح ريح المسك» ففي صحيح البخاري عن بي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله كلِِ: «والذي نفسي بيده» لا يُكلم أحد في 
سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله» إلا جاء يوم القيامة اللون لون 
الدمء والريح ريح المسك)”"". 


وروى الترمذي والنسائي وأبو داود بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل أنه 
سمع رسول الله يي يقول: «من قاتل في سبيل الله فواق''' ناقة فقد 
وجبت له الجنة» ومن جرح جرحاً في سبيل الله» أو نكب نكبة"» فإنها 
تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت» لونها الزعفران» وريحها المسك» . 

قال ابن حجر: «قال العلماء: الحكمة فى بعثه كذلك أن يكون معه 
شاهد بفضيلته ببذله نفسه في طاعة الله تعالى»7* . 


.)3١ /5( : صحيح البخاري» كتاب الجهاد؛ باب من يجرح في سبيل الله » فتح الباري‎ (١) 
الفواق: ما بین الحلبتين.‎ )٢( 

(۳) أي أصيب بنكبة» أي حادثة . 

.۳۸۲۵ مشكاة المصابیح : (٢/٥٥۳)ء ورقم الحديث:‎ )٤( 

.)5١/5( فتح الباري:‎ )٥( 


١6 


المطلب السايع 
الكاظمون الغيظ 


كثيرة هي المواقف العصيبة التي يصيب العبد فيها الأذی؛ وقد يكون 
مر كين أن ہت او سس وذ قلف الا تس ےار 
المرئي أو المحسوس الذي يصيبنا يسبب لنا ألما في أعماقناء فتجيش 
نفوسنا بأنواع الانفعالات التي تدعونا إلى المواجهة الحادة» وضبط النفس 
في مثل هذه الأحوال لا يملكه إلا أفذاذ الرجال. 

إن الإسلام یع كظم الغيظ خلقاً إسلامياً راقياً يستحق صاحبه التكريم» 
فالجنة التي عرضها السملوات والأرض أعدت للمتقين» وكظم الغيظ في 
مقدمة صفات المتقين #9 وسارعوا إل مَعَيْرَةَ تر عن تیگ ٹر عا 
الوت وَالْدَرْضٌ أُهِدَّتَ سيين * الین يُنَفِهُونَ فى اسَرآءِ والصراء 

وَاَلْحكَطِيينَ الْمَيْط وَالْمَافِينَ عن الاس َال بث الْمحيِيديرت 4 
[آل عمران .]۱۳٤-۱۳۳:‏ 

وفي يوم القيامة يدعو رب العزة مَنْ كظم غيظه على رؤوس الخلائق» 
ثم يخيره في أي الحور العين شاء» روى الترمذي وأبو داود عن سهل بن 
معاذ بن جبل عن أبيه قال: قال رسول الله كَكِ: «من كظم غيظأء وهو 
يقدر أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره في آي 
الحور العين شاء'''. 
)١(‏ مشكاة المصابيح: (71/5)» ورقمه ۰۸۸٦ء‏ وحسن الشيخ ناصر إسناده في صحيح الجامع 


.)۳٥٣ /٥(‏ ورقم الحديث فيه: ۱۳۹۸ء وعزاه إلى أحمد والطبراني» وانظر رقم: 11794 في 


المطلب الثامن 
عتق الرقاب المسلمة 


من الأعمال الکرہ يمة التي يتمكن صاحبها من اقتحام العقبات الكأداء 


في يوم القیامق عتق الرقات قال تعالى: «9 قلا افنحم العقبة 2۴ 7 ادرک ما 


ھر 4 


لْعَمَبَة پچ 98ء [البلد: .]١"-1١‏ 

وقد ساق ابن كثير في تفسير هذه السورة النصوص الحديثية التي توضح 
هذه الآيات قال الإمام أحمد: حدثنا مكي بن إبراهيم» حدثنا عبد الله يعني 
سعيك بن مرجانة» آنه سمع آبا هريرة يقول : قال رسول الله کا : «من أعتق 
رقبة مؤمنة أعتق تق الله بکل إرب -أي عضو- منها إرباً منه من النار حتى إنه 
ليعتق باليد اليد وبالرجل الرجل وبالفرج الفرج». 

فقال علي ب بن الین : انت شفع هلا : من أبي هريرة؟ فقال سعيد: 
نعم . فقال علي ب بن الحسين لغلام له أفره غلمانه: ادع مطرفاء فلما قام 
بين يديه قال : اذهب فأنت حر لوجه أللّه» وقد رواه البخاري» ومسلم» 
هذا الغلام الذي أعتقه على بن الحسين زين العابدين كان قد أعطى فيه 
عشرة آلاف درهم. 

وقال قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي 
نجیح قال: سمعت رسول الله كك يقول: «أيما مسلم أعتق رجلاً مسلماء 
فان الله جاعل وفاء کل عظم من عظامه عظماً من عظام محررہ من الثار» 


١ها/‎ 


وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فإن اللہ جاعل وفاء کل عظم من 
عظامها عظماً من عظامها من النار» رواه ابن جرير» ھکذاء وأبو نجيح هذا 

وقال الإمام أحمد : حدثنا حيوة بن شريح» حدثنا بقية» حدثني بجير 
اين سعد عن خالد بن معدان» عن كثير بن مرة عن عمرو بن عبسة أنه 
حدثهم أن النبى پل قال : «من بنی مسجداً ليذكر الله فيه بنی الله له بيتاً 
فى الجنة . ومن أعتق نفساً مسلمة كانت فديته من جھنم ومن شاب شيبة 
في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة». 


وقال أحمد: حدثنا الحكم بن نافعء حدثنا حريز عن سٌّلیم بن عامر أن 
فرعیل بن اط قال لسر رہ عا حدقا دیا لب فيد ری ولا 
نسيان. قال عمرو: سمعت رسول الله يي يقول: «من أعتق رقبة مسلمة 
كانت فكاكه من النار عضواً بعضوء ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له 
نوراً يوم القيامة» ومن رمى بسهم فبلغ فأصاب أو أخطأ كان كمعتق رقبة 
من بنئ إسماعيل» وروى أبو داود والنسائي بعضه. 

وقال أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم. حدثنا الفرجء حدثنا لقمان عن 
أبي أمامة عن عمرو بن عبسة السلمي قال: قلت له حدثنا حديثاً سمعته 
من رسول الله َة لیس فيه انتقاص ولا وهم قال: مجهت اقول «من ولد 
له ثلاث أولاد في الإسلام فماتوا قبل أن يبلغوا الحنث أدخله الله الجنة 
بفضل رحمته إياهم» ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نوراً يوم 
القيامة» ومن رمى بسهم في سبيل الله بلغ به العدو أصاب أو أخطأ كان له 
کعدلِ رقبة» ومن أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضواً منه من 
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النارء ومن أنفق زوجین في سبيل الله فإن للجنة ثمانیة أبواب يدخله الله 
من أي باب شاء منها» وهذه أسانيد جيدة قوية» ولله الحمد. 


وقال أبو داود: حدثنا عیسی بن محمد الرملي. وی ة عن ابن 
أبي عبلة» عن الغريف بن عياش الديلمي» قال: أتينا واثلة سا 
فقلنا له: حدثنا حدیثاً ليس فيه زيادة ولا نقصانء فغضب وقال: إن 
أحدكم ليقرأ ومصحفه معلق في بيته» فيزيد وينقص» قلنا: إنما أردنا 
حديثاً سمعته من رسول الله للا قال: أتينا رسول الله پل في صاحب لنا 
قد أوجب - يعنى النار - - بالقتل فقال: «أعتقوا عنه» يعتق الله بكل عضو 
منه عضواً في النار» . وكذا رواه النسائي من حديث إبراهيم بن أبي عبلة؛ 
عن الغريف بن عياش الديلمي» عن واثلة به. 

وقال أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا هشام» عن قتادة» عن قيس 
الجذامي» عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول اللہ گل قال: «من أعتق 
رئ فة فی شاف من الان ۱ 

وحدثنا عبد الوهاب الخفاف» عن سعيد عن قتادة قال: ذکر لنا أن قيساً 
الجذامي حدث عن عقبة بن عامر أن رسول الله بي قال: «من أعتق رقبة 
مؤمنة فهي فكاكه من النار» تفرد به أحمد من هذا الوجه. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحى بن آدم وأبو أحمدہ قالا: حدثنا عيسى 
ابن عبد الرحمن البجلي» من بني بجيلة» من بني سليم» عن طلحة بن 
مصرف» عن عبد الرحمن بن عوسجة؛ عن البراء بن عازب قال: جاء 


أعرابي إلى رسول الله كك فقال: يا رسول اللہ علمني عملاً يدخلني الجنة 
فقال: «لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة» أعتق النسمة وفك 
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ال ف فقا یا سر لاف آراتا بر ةة قال ولا إن عتق السية أن 
تنفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين فى عتقهاء والمنحة الوکوف؛ والفىء 
على ذي الرحم الظالمء فإن لم تطق ذلك» فأطعم الجائع» واسق الظمآن» 
وَأمّر بالمعروف» وانه عن المنكرء فإن لم تطق ذلك. فكف لسانك إلا 
E‏ 


المطلب التاسع 
فضل المؤذنین 


من الذين يظهر فضلهم في يوم القيامة المؤذنون» فهم أطول الناس 
أعناقاً في ذلك اليوم» روى مسلم في صحيحه عن معاوية بن أبي سفيان 
قال: سمعت رسول الله ية يقول: «المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم 
القیامة*'''. وطول العنق جمال» ثم هو مناسب لما قاموا به من عمل 
حيث کانوا يبلغون الناس بأصواتهم كلمات الأذان التي تعلن التوحيد 
وتدعو للصلاة. 

والمؤذن يشهد له في ذلك اليوم كل شيء سمع صوته عندما كان يرفع 
صوته بالأذان في الدنياء روى البخاري في صحيحه أن أبا سعيد الخدري 
قال لعبد الرحمن بن صعصعة: ١‏ إني آراك تحب الغنم والبادیةء فإذا كنت 
7 غنمك أو باديتك فأذنت في الصلاة» فارفع بالنداءء فإنه لا يسمع مدى 


۔)۲۹٥/۷(‎ : تفسير ابن كثير‎ (١) 
. ۳۸۷ : صحیح مسلم: (٤۲۹۰/8)ء ورقم الحدیث‎ (٢( 
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صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة)١)‏ 1 


المطلب العاشر 
الذين يشيبون في الإسلام 


کت القت ری إذا كان مسلماً في يوم القیامة كما صحت 
ک٦‏ تی سنن الترمذي والنسائي عن كعب بن مرة أن رسول 
لله ع قال : (من شاب شيية في الإسلام كانت له 0 يوم الا 


عبسة قال: قال رسول الله لا : «من شاب شیبة فى سبيل الله كانت له نوراً 
يوم القيامة»”") 


وروى البيهقي في شعب الإيمان بإسناد حسن عن عبد الله بن عمرو 
قال: قال رسول الله كلخ ١الشيب‏ نور المؤمن؛ لا یشیب رجل شيبة فى 
الإسلام إلا كانت له بكل شيبة حسنةء ورفع بها درجة»““ درك 
شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعاً: لا تنتفوا الشيب» فإنه نور يوم 
القيامة» من شاب شیة في الإسلام كانت له بكل شیة حسنةء ورفع بها 


)١(‏ صحيح البخاري. كتاب التوحيدء باب قول النبي يكِهِ: ‏ الماهر بالقرآن. . ». فتح الباري: 
(۱۳/ہ١ہ)۔‏ 
الکتاب . 

0( سلسلة الأحاديث الصحيحة : (۳/ ۷٢۲)ء‏ ورقم الحدیث : ٠١٤١۳‏ . 


۱٩۱ 


درجة» رواه ابن حبان بإسناد ۳س 


وروی ابن عدي والبيهقي في الشعب عن فضالة بن عبيد قال: قال 
رسول الله اة : « الشيب نور في وجه المسلم فمن شاء فلیعف نورہا'''. 


المطلب الحادي عشر 
فضل الوضوء 


الذين استجابوا للرسول گل وأقاموا الصلاةء وأتوا بالوضوء كما 
أمرهم نبيهم يُذْعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوءء ففي 
صحيح البخاري عن بي هريرة قال: سمعت رسول الله پل يقول: «إن 
أمتي يُذْعَون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء» . 

قال ابن حجر: « (غرا) جمع أغرء أي ذو غَرَة» وأصل الغرة لمعة 
بيضاء تكون في جبهة الفرس» ثم استعملت في الجمال والشهرة وطيب 
الك وار ا اتی لعاف كن رس اق معنن ا دوا 
منصوب على المفعولية لبُدْعَوْنَ أو على الحال. أي أنهم إذا دعوا على 
رؤوس الأشهاد نودوا بهذا الوصف» وكانوا على هذه الصفة. 


وقوله: (محجلين) من التحجيل» وهو بياض يكون في ثلاث قوائم من 
قوائم الفرس» وأصله من الحجل بكسر الحاء وهو الخلخال» والمراد به 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) سالسلة الأحاديث الصحيحة: (/7147): ورقم الحديث: ٠١٤١٤١‏ . 
(؟) صحيح البخاري؛ كتاب الوضوء» باب فضل الوضوءء فتح الباري: .)۲۴٥/۱(‏ 
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هنا أيضاً الورہ“'۶. 

وهذه الغرة وذلك التحجيل تكون للمؤمن حلية فى يوم القیامقف فى 
صحیح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكه: «تبلغ 
الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء»”") 

وبهذه الحلية النورانية تتميز هذه الأمة في يوم القيامة» وبها يعرف 
الرسول كلل أمته من بر بين الخلائق» لا فرق بين أصحابه وغیرھم: ففي 
صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله لا أتى مقبرة فقال : « السلام 
عليكم دار قوم مؤمئين › وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وودت أنا قد رأينا 
إخواننا» . 

قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ 

قال: «أنتم أصحابي» إخواننا الذين لم يأتوا بعد». 

فقالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ 

فقال: «أرأيت لو أن رجلاً له خيل غر محجلة» بين ظهري خيل دهم 
بھم ألا يعرف خيله؟» . 

قال : تاتون غراً محجلين من الوضوء وأنا فرطھم!' علی 
ےق 
)١(‏ فتح الباري: .)۲۳٣/۱(‏ 
(٢(‏ مشكاة المصابیح : (۱) ورقم الحدیث : ۱ 


(۳) أي سابقهم. 
)€3 مشكاة المصابيح : (۹۸/۱)ء ورقم الحديث: ۲۹۸. 
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وروی أحمد بإسناد م عن - الدرداء قال : قال رسول الله لاہ : 
«أنا أول من یؤذن له بالسجود يوم القيامة» وأنا أول من يؤذن له أن يرفع 
رَابَتفَ فأنظر إلى ما بين يدي » فأعرف أمتي من بین الام ومن خلفي 
مثل ذلك: وعن يميني مثل ذلك وعن شمالي مثل ذلك». 

فقال رجل: يا رسول اللہ كيف تعرف أمتك من بين الأمم فيما بین 
نوح إلى أمتك؟ ۱ 

قال: «هم 02 محجلون من ا الوضوء. تی أحد كذلك غيرهم» 
وأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم» وأعرفهم تسعى بين أيديهم 


۷۷ 


5 


ذريتهم 


.۹ : مشكاة المصابيح : (۹۹/۱)ء ورقم الحدیث‎ (١( 


1٤ 


ال یا التسامئع 
ص۳ 


عندما يشتد البلاء بالناس في الموقف العظیم ویطول بحث العباد عن 
أصحاب المنازل العالية ليشفعوا لهم عند ربهم» كي ياتي رينا لفصل 
الحساب وتخليص الناس من كربات الموقف وأهوالهء فيطلبون من أبيهم 
آدم أن يقوم بهذه المهمة الكبيرة» ويذكرونه بفضله وإكرام الله لهء فيأبى 
ويعتذرء ويذكر عصيانه ربه بأكله من الشجرة التي حرم الله عليه الأكل 
منھاء ويحيلهم إلى نوح أول.:رسول أرسلة الله إلى الجر الذئ سجاه الله 
عبداً شکوراء فيأبى ويذكر ما كان منه من تقصير في بعض الأمور تجاه ربه 
ومولاه» وهكذا يحيلهم إلى من بعدّہ من أولي العزم من الرسل» والآخر 
يدفعها إلى من بعده» حتى يأتوا الرسول الخاتم: محمد وك الذي غفر 
اللہ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 

فيقوم الرسول ية مقاماً يحمده عليه الأولون والآخرون» وتظهر به 
منزلته العظيمة» ودرجته العالية» فيستأذن على ربه فيأذن له» ويحمده 
ویمجّدہء ويسأله فى أمته» فيستجيب لهء ذلك أن الله أعطى کل نبي دعوة 
فی أمته لا ترد ر استعجل کل نی تلك الدعوة في الدنیاء واختاً 
الرسول ية دعوته إلى ذلك الموقف الذي تحتاج فيه أمته إلى دعوت 
فصلوات الله وسلامه عليهء فإنه بالمؤمنين رؤوف رحیمء كما وصفه ربه. 
وقد ثبت في صحيحي البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
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قال: قال رسول الله ككِ: «كل نبي سال سؤالاً أو قال: لکل نبي دعوة 
دعاها لأمته» وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القیامةہ'''. 


وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أن النبي كَل قال: «لكل نبي 
دعوة دعا بها فى أمته» وخبأت دعوتى شفاعة لأمتى یوم القیامةا'''. 


وفي صحيحي البخاري ومسلم وسنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله ية قال: «لكل نبي دعوة مستجابة» فتعجّل كل نی 
دعوتهء وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» فهي نائلة إن شاء 
الله من مات من أمتى لا يشرك بالله شيعا" . 


وروی الترمذي وأبو داود عن ان بن ماللكء قال: قال رسول الله 
اة : «شفاعتي لأهل الکبائر من أمتي»“ . 


. ۸٠۰۹ جامع الأصول: ۰“ ورقم الحديث:‎ )(١( 

۸۰۱۰ جامع الأصول: ۰پ ورقم الحديث:‎ )٢( 

(۳) جامع الأصول : ٠٣ھ‏ ورقم الحديث: ۱ 

)£( جامع الأصول : ۰ء ورقم الحديث: ۲ وإسناده صحيح كما قال محقق الکتاب . 
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المبحث الاوك ) 


وقد جاءت أحاديث كثيرة تصف الشفاعة العظمیء وسنكتفي بإيراد ما 
جمعه ابن الأثير منها في جامع الأصول'''. 

-١‏ روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن معبد بن هلال العنزي 
قال: « انطلقنا إلى أنس بن مالك» وتشمّعنا بثابت» فانتهينا إليه وهو يصلي 
الضحی؛ فاستأذن لنا ثابت» فدخلنا عليه» وأجلس ثابتاً معه على سريره 
فقال له: يا أبا حمزةء إن إخوانك من أهل البصرة يسألونك أن تحدّتّهم 
حديث الشفاعة. 

فقال: حدثنا محمد چا قال: «إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم 
إلى بعض» فيأتون آدم» فيقولون: اشفع لذريتك» فيقول: لست لهاء 
ولكن عليكم بإبراهيم» فإنه خليل الله» فیأتون إبراهيم» فيقول: لست لهاء 
ولكن عليكم بموسى » فإنه كليم اللہ فيؤتى موسى » فیقول : لمت لهاء 
ولكن عليكم بعيسى» فإنه روح الله وکلمته» فيؤتى عيسى» فيقول: لست 
لها ولكن عليكم بمحمد. 

فأوتى فأقول: آنا لهاء ثم أنطلق فاستأذن على ربيء فيؤدّن ليء فأقوم 
بين يديه» فأحمدہ بمحامد لا أقدر عليها إلا أن يلهمنيهاء ثم أخر لربنا 


. جامع الأصول: 8۰ وقد أبقينا تخریج محقق الكتاب عنى حاله في الهامش‎ )١( 
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ماد فيقول: يا محمد ارفع رأسك» وقل يُسْمّع لك» وسل 0 
واشفع تشفع› فأقول: يا رب» أمتي آمتي» فیقول: انطلق فمن كان في 
قلبه حبة من بُرَة أو شعيرة من إيمانٍ فأخرجه منهاء فأنطلق فأفعل . 

ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامدء ثم أخرٌ له ساجدآاء فيقال 
لي: يا محمدہ ارفع رأسك» وقل يُسْمَع لك. وسل ثُعْطه واشفع تشقع 
فأقول: يا رب أمتى أمتیء فیقال لی: انطلق» فمن کان فی قلبه مثقال حبة 
من خردلٍ من إیمان فأخرجه منهاء فأنطلق فأفعل. 

ثم أعود إلى ربي أحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجداء فیقال لي: 
يا محمد» ارفع راشف وقل يسمع لك» وسل تعطهء واشفع تشفع» 
فأقول : يا رب» أمتى أمتى» فيقال لى: انطلق. فمن كان فى قلبه أدنى 
أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق 
فأفعل» . 

هذا حديث انس الذي أنبأنا به» فخرجنا من عنده» فلما كنا بظهر 
الجبّان'''ء قلنا: لو ملنا إلى الحسن فسلّمنا عليه وهو مستخف في دار أبي 
خلفة؟ قال فدحلا علية فشلمنا علیت قلنا: يا أنا سعيدء. تا من غبد 
أخيك أبي حمزة» فلم نسمع بمثل حدیثِ حدثناه في الشفاعةء قال: هيه 
فحدّثناه الحديث» فقال: هيهء قلنا: ما زادنا؟ قال: قد حدثنا به منذ 
a (۲) 00 5 5‏ وت ع یی 
عشرین سته» وهو یومئد جمیع ولقد ترك شيئا ما أدري : انسي 
الشیخء أم كره أن يحدثكم فتکلوا؟ قلنا له: حدثناء فضحك» وقال: 
)١(‏ الجبان: والجبانة : المقابر. 
)۲( رجل جمیع؛ أي : مجتمع الخلق قوي» لم يهرم» ولم یضعف . 


11۸ 


خلق الإنسان من عجلء ما ذكرت لكم هذا إلا وأنا أريد أن أحدثكموه. 

قال: «ثم أرجع إلى ربي في الرابعة فأحْمَدّه بتلك المحامد ثم أخر له 
ند اداع فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك» وقل يسمع لك» وسل تعطهء 
واشفع تشفعء فأقول: يا رب ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا اللہ قال: 
فليس ذلك لك أو قال: ليس ذلك إليك» ولكن وعزتي وكبريائي 
وعظمتي لأخرجن منها من قال: لا إله إلا الله»ء قال: فأشهد على الحسن 
أت دتا يه آم سمع انس ببق مالك ك أراء قال: قبل عشرين سنة- وهو 
يومئذ جميع . 

وفي رواية قتادة عن أنس قال: قال رسول الله كل «يجمع الله الناس 
يوم القيامة» فيهتمون لذلك -وفي رواية: فيلهمون لذلك- فيقولون: لو 
استشفعنا إلى ربناء حتى يريحنا من ەکاننا هذا؟ قال: فيأتون آدمء 
فيقولون: أنت آدم أبو الخلق. خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحهء 
وأمر الملائكة فسجدوا لك» اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا 
هذاء فيقول: لست هناكم» فيذكر خطيئته التي أصاب» ان منهاء 
ولكن ائتوا نوحاً أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض 

قال: فيأتون نوحاً» فيقول: لست هناكم» فيذكر خطيتته التي أصاب» 
فيستحي ربّہ منهاء ولكن ائتوا إبراهيم الذي اتخذه اللہ خليلاء فیأتون 
إبراهيم» فيقول: لست هناكم وذكر خطيئته التي أصاب» فيستحي ربّه 
منهاء ولكن ائتوا موسى الذي كلمه الله وأعطاه التوراة. 

قال: فيأتون موسی؛ فيقول: لست هناكم» ويذكر خطیتتہ التي أصاب» 
فيستحتي ربّه منهاء ولكن ائتوا عيسى روح الله وكلمته» فيأتون عيسى روح 
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الله وکلمته» فيقول: لست هناکم؛ ولكن ائتوا محمداً» عبداً غفر الله له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر. 

قال: قال رسول الله يك : فيأتوننى» فاستأذن على ربى» فيؤذن لی 
فإذا أنا رأيته وقعت ساجداً فيدعني نا نا الله» فیقال : e‏ ارقع 
قل يسمع» سل تعطه» اشفع تشفعء ر رأسي» فأحمد ربي بتحميد 
عليه ربي» ثم أشفعء فيحد لي حداء فأخرجهم من النارء وأدخلهم 
الجنة» ثم اود فأقع ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني» ثم يقال لي: 
ارفع يا محمد» قل یسمعء سل تعطه» اشفع تشفع» فأرفع رأسي» فأحمد 
ربي بتحميد يعلمنيه» ثم أشفع » فيحد لي حداء فأخرجهم من النارء 
وأدخلهم الجنة. 

قال: فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة فأقول: يا ربء ما بقي في النار 
إلا من حبسه القرآن» أو ونع عله ادا خر جه البخاري ومسلم. 

وأخرجه البخاري تعليقاً: عن قتادة عن أنس أن النبي ية قال: «يحبس 
المؤمنون يوم القيامة. . وذكر نحوه» وفي آخره: ما بقي في النار إلا من 
Dg‏ سو جو و # عسوت أ أن معنف 
ای ا ححَمودا٭ الإسراء:۷۹]ء قال: وهذا المقام المحمود الذي وُعدہ 
نيكم گلا . 

زاد في رواية: فقال النبي یا : ایخرج من النار من قال: لا إله إلا الله 
وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة» ثم يخرج من النار من قال: لا إله 
إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برّة» ثم يخرج من النار من قال: 
لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة». 
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قال يزيد بن ذریع : فلقيت شعبة» فحدثته بالحديث» فقال شعبة: 
حدثنا به قتادة عن أنس بن مالك عن النبى كلل بالحديث» إلا أن شعبة 
جعل مكان « الذَّرة) : فرت . قال يزيد: صحف فيها أبو بسطامء كذا في 
كتاب مسلم من رواية يزيد عن شعبة. قال البخاري: وقال أبان عن قتادة 
۳ٰ۳ ا اى که قال في 
حديث سوال المؤمنين الشفاعة- لفيأتونى فأستأذن على ربى فی داره فیژذن 
يقول: «إذا كان يوم القيامة شفعت» فقلت: يا رب أدخلِ الجنة من كان 
في قلبه خردلة. قي د خلون» ثم أقول: أدخل الجنة من كان في قلبه أدنى 
شيء. قال أنس: كأني أنظر 0 أصابع النبي بلا . 

-٢‏ وروی البخاري ومسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي اللہ عند 
قال: «كنا مع النبي ي في دعوۃ فرفع إليه الذراع -وكانت تعجبهہ- فنهس 
ا 0 وقال: أنا سيد الناس يوم القيامة» هل تدرون: مم ذاك؟ 
الداعى» وتدنو منهم الشمس› فيبلغ الناسَ من الغم والکرب ما لا يطيقون 
ولا يحتملون» فيقول الناسن : ألا ترون إلى ما أنتم فيه» إلى ما بلغكم» ألا 

فيآتونه» فيقولون: يا آدم» أنت أبو البشرء خلقك الله بيده» ونفخ فيك 
وھ رواہ البخاري ۷٠‏ وپ ا e‏ یہ ا و م 


الرقاق: حي سنا الك نان م فى الایمان: ل تد 
(۲) النهس : أخذ اللحم بمقدم الأسنان. 
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من روحه» وأمر الملائكة فسجدوا لك» وأسكنك الجنةء ألا تشفع لنا إلى 
ربك» ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فقال: إن ربي غضب اليوم غضباً لم 
يغضب قبله مثله» ولا يغضب بعده مثله» وإنه نهاني عن الشجرة 
فعصيت» نفسي» نفسي» نفسيء اذهبوا إلى غيري» اذھبوا إلی نوح. 

فيأتيون نوحاًء فيقولون: يا نوح» أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» 
وقذ ساك اله عدا شکررا اللا تق هاا تحن قيه؟ الا تری إلى ا ل 
ألا تشفع لنا عند ربك؟ فيقول: إن ربي غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله 
مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإنه قد كان لی دعوة دعوت بها على 
قومي» نفسي؛ نفسي» نفسيء اذھبوا إلى غيري» اذهبوا إلى إبراهيم . 

فيأتون إبراهيم فيقولون: أنت نبي اللہ وخليله من أهل الأرض» اشفع 
لنا إلى ربك» آما ترى ما نحن فيه؟ فيقول لهم: إن ربي غضب الیوم غضباً 
لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإني كنت كذبت ثلاث 
كذبات. . فذكرهاء نفسي» نفسيء نفسيء اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى 
موسی . 

فيأتون موسی فيقولون: آنت رسول الله فضلك برسالاته. ویکلامہ على 
الناس» اشفع لنا إلى ربك» أما تری إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد 
غضب اليوم”غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثلهء وإني قد 
قتلت نفساً لم أومر بقتلهاء نفسي» نفسي» نفسي» اذھبوا إلى غيري» 
اوا ي 

فيأتون عيسى فیقولون: أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم» وروح 
منه» وكلمت الناس في المھدء اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه؟ 


V۲ 


فيقول عيسى: إن ربي قد غضب الیوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن 
يغضب بعده مثلهء ولم يذكر ذنباء نفسي» نفسي» نفسيء اذهبوا إلى 
غيري » اذهبوا إلى محمد. 

فيأتون محمداً ية -وفي رواية: فيأتوني- فيقولون: يا محمدء أنت 
رسول الله وخاتم الأنبياء» قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء 
اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فأنطلقء فآتي تحت 
العرش؛ فأقع ساجداً لربي» ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء 
عليه شيئاً لم يفتحه على أحد قبلي» ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك» 
سل تعطهء واشفع تشفع» فأرفع رأسي» فأقول: أمتي يا ربء أمتي يا 
ربء أمتي يا رب» فيقال: يا محمد» أدخل من أمتك من لا حساب 
عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة.وهم شركاء الناس فيما سوى 
ذلك من الأبواب. ثم قال: والذي نفسي بيده» إن ما بين المصراعين من 
مصاريع الجنة» كما بين مكة وهجر -أو كما بين مكة وبصرى- وفي كتاب 
البخاري . كما بين مكة وحمير. ۱ 

وقي رواية قال: «وضعت بین يدي رسول اللہ َة قصعة من ثريد 
ولحمء فتناول الذراع -وكانت أحب الشاة إليه- فنهس نهسةء فقال: أنا 
سيد الناس يوم القيامة» ثم نهس أخری؛ فقال: أنا سيد الناس يوم القيامة» 
فلما رأى أصحابه لا يسألونه» قال: ألا تقولون: كيفه؟ قالوا: كيفه يا 
رسول الله؟ قال: يقوم الناس لرب العالمين. . 

وساق الحديث بمعنى ما تقدمء وزاد في قصة إبراهيم» فقال: وذكروا 
قوله في الكوكب: هذا ربي» وقوله لآلهتهم» بل فعله كبيرهم هذاء 
وقوله: إنفي سقيم » وقال: والذي نفس محمد بیدہ إن ما بين المصراعين 
من مصاريع الجنة إلى عضادتي الباب لكما بين مكة وهجرء أو هجر 
ومكة» لا أدري ى ذلك قال؟»). 


۷۳ 


أخر جه البخاري ومسلم والترمذي› إلا أن في كتاب مسلم اانفسي 
نفسي) مرتين في قول کل بی والحميدي ذكر كما نقلناہء وفي رواية 
الترمذي «نفسي» نفسی» نفسى» ثلاثاً فی ل 


27 وروی 8 حذیفة بن ا اليمان» وأبي فو رضي الله 
حتى ف لهم الجن ا آدم» 0 يا أباناء استفتح لنا الجنةء 
فیقول : وهل أخرجكم من الجنة إلا خطیئة آبیکم؟ لمت بصاحب ذلك» 
اذهبوا إلى ابنی إبراهيم خلیل الله . 

قال: فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك» إنما كنت خليلاً من وراءً 
وراءء اعمدوا إلى موسى الذي كلمه تكليماء قال: فيأتون موسىء فيقول: 
لست بصاحب ذلك» اذهبوا إلى عیسی كلمة الله وروحه» فيقول عيسى : 
لست بصاحب ذلك» فیأتون محمداً لاء فیقومء فیؤذن له» وترسل الأمانة 
والرحمء فتقومان جنبتي الصراط يميناً وشمالاء فيمر أولكم كالبرق. 
الرجال» تجري بهم أعمالهم. ونبيكم قائم علی الصراط فيقول : رب 
سلم سلمء حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير 
إلا زحفاء قال: وفى حافتى الصراط كلاليب معلقة مأمورةء تأخذ من 
أمرت یہ فمخدوش ناج ومكدوس”" في النارء والذي نفس أبي هريرة 


)١(‏ رواہ البخاري: ۲٦٢/٦‏ و 510 في الأنبياء» باب قول الله عز وجل: #ولقد أرسلنا نوحاً إلى 
قومه#» وباب قوله تعالی : فإواتخذ الله إبراهيم خلیلاہ4 وفي تفسیر سورة , بنی إسرائيل باب #ذرية 
من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً 4. ومسلم رقم : ٤‏ فی الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة 
فيهاء والترمذي رقم: 74177 في صفة القيامة» باب ما جاء في الشفاعة . 

)22 وفي بعض النسح ومکردس . 


Y€ 


دو إن قعر جهنم لسبعين”'' خر . يفا" . 

-٤‏ روي الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال 
رسول اللہ گٌلل: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» ولا فخرء وبيدي لواء 
الحمد ولا فخرء وما من نبي يومئذ -آدم فمن سواه- إلا تحت لوائي» وأنا 
أول من تنشق عنه الأرض ولا فخرء فقال: فيفزع الناس ثلاث فزعات» 
فيأتون آدمء فيقولون: أنت أبونا آدمء فاشفع لنا إلى ربك فيقول: إني 
أذنبت ذنباً فأهبطت به إلى الأرض» ولكن اتتوا نوحاً. 

فيأتون نوحاً» فيقول: إني دعوت على آهل الأرض دعوة ناملكرن 
ولكن اذهبوا إلى إبراهيم» فيأتون إبراهيم» فيقول: إني كذبت ثلاث 
كذبات» ثم قال رسول اللہ : ما منها كذبة إلا 9 0۷۶“ 
ولكن ائتوا موسی» فیأتون موسی؛ فيقول: قد قتلت نفسآء ولكن ائتو 
عيسى» 27 عيسى» فيقول: إني عبدت من دون الله» ولكن ائتوا ا 
كلد فانطلق معهم. 

قال ابن جدعان: قال أنس: فكأنى أنظر إلى رسول اللہ قال: فآخذ 
بحلقة باب الجنةء فأقعقعهاء فيقال: من هذا؟ فيقال: محمد فيفتحون لی 
ووو قر لو را فاخن اا فيلهمني الله من الثناء وة 
فيقال لي: ارفع رأسكء سل تعطء واشفع تشفع» وقل يمع لقولك» 
وهو المقام المحمود الذي قال الله تعالی: ٭ عم أن بََعَکَا متك ر ا 
حم وہ اہ [الإسراء: :۹ قال سفيان: ليس عن أنس إلا هذه الكلمة «فآخذ 
بحلقة باب الجنة انا أخرجه الترمذی'''. 
( وفي بعض النسخ : لسبعون» وكلاهما صحيح» وانظر ما قاله النووي في شرح مسلم . 

(۲) صحيح مسلمء؛ رقم : ١40‏ في الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها . 
© المماخلة : المخاصننة والفيحاذلة: 


)٤(‏ سنن الترمذي» رقم: ۳۱٣۷‏ في التفسير» باب ومن سورة بني إسرائيل» وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن »2 وهو كما قال. 


۷٥ 


المَبحثالشاهي) 
وجالا ہلال بالأحادبيث قىنا :لظي 


الناظر في هذه الأحاديث يجد أن المؤمنين يرغبون إلى الأنبياء وآخرهم 
محمد ية كي يخلصوهم من الموقف العظيمء إلا أننا نجد أن الرسول 
ية عندما يشفع إنما يشفع في أمته. 

قال شارح الطحاوية بعد إيراده لبعض أحاديث الشفاعة التي سقناها: 
«والعجب كل العجب من إيراد الأئمة لهذا الحديث من أكثر طرقهء لا 
يذكرون أمر الشفاعة الأولى» في مأتى الرب سبحانه وتعالى لفصل 
القضاء» كما ورد في حديث اوت فإنه المقصود في هذا المقامء 
ومقتضى سياق أول الحديث» فإن الناس إنما يستشفعون إلى ادم فمن بعده 
من الأنبياء في أن يفصل بين الناس» ويستريحوا من مقامھمء كما دلت 
عليه سياقاته من سائر طرقهء فإذا وصلوا إلى الجزاء إنما يذكرون الشفاعة 
في عصاة الأمة وإخراجهم من النارء وكأن مقصود السلف -في الاقتصار 
على هذا المقدار من الحديث- هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من 
المعتزلةء الذين أنكروا خزوج أحد من النار بعد دخولهاء فيذكرون هذا 
القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح من الرد عليهم فيما ذهبوا إليه 
من البدعة المخالفة للأحاديث»”'' ثم ساق مضمون حدیث الصور. 
وفي كلام محمد بن محمد بن أبي العز الحنفي عدة أمور: 


.۲٥٢ شرح الطحاوية : ص‎ (١) 


امہ 


-١‏ أنه أكد وجود هذا الإشكال فی هذه الأحاديث» وممن ذکر هذا 
الادكال ابن عجر العشقلاشى»- رقله .عن الدزاورفي». فالة قال «كان 
راوي هذا الحديث ركب شيئاً على غير أصلهء وذلك أن فی أول ذكر 
الشفاعة في الإراحة من كرب الموقف» وفي آخره ذكر الشفاعة في 
الإخراج من النارء يعني وذلك إنما يكون بعد التحول من الموقف 
والمرور على الصراطء وسقوط من يسقط في تلك الحالة في النارہ ثم 
يقع بعد ذلك الشفاعة في الإخراج"'' قال ابن حجر بعد نقله كلام 
الدراوردي «وهو إشکال قوؿ)'''. 

٢‏ وقد أجاب شارح الطحاوية عن هذا الإشكال -كما نقلناہ عنه- أن 
الذين نقلوا هذه النصوص قصّروا في النقل» وسر هذا التقصیر أنهم قصدوا 
الرد على الخوارج الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولهاء وزعموا 
أن كل من دخل النار فإنه فيها خالدء واحتج على ما ذهب إليه بحدیث 
الصور الذي يصرح فيه بأن الرسول ية يشفع أولاً كي يأتي الحق للقضاء 
بين الناس» ثم يشفع مرة أخرى لدخول الجنةء ولو كان حديث الصور 
هذا صحيحاً لكان فيه حل لهذا الإشكال» ولكنه حديث ضعيف كما بينه 
الشيخ ناصر الدين الألباني في تحقيقه لأحاديث الطحاوية. 

ولعل ما ذهب إليه القاضي عياض وتابعه النووي وابن حجر وغيرهما 
عليه أكثر دقة وتوفیقاً مما قاله شارح الطحاویةء قال ابن حجر: «وقد 
أجاب عن هذا الإشكال عياض وتبعه النووي وغيره بأنه قد وقع في حديث 
حذيفة المقرون بحديث أبي هريرة بعد قوله: «فيأتون محمداء فيقوم 
ویؤذن له» أي في الشفاعة» وترسل الأمانة والرحم» فيقومان جنبي 
)١(‏ فتح الباري: (۱۱/ .)٦۳۷‏ 

.)٦۳۸/۱۱( : فتح الباري‎ (٢( 


۷۷ 


الصراط يميناً وشمالاً» فيمر أولكم كالبرق» الحديث» قال عياض: فبهذا 
يتصل الکلامء لأن الشفاعة التي لجأ إليه الناس فيها هي الإراحة من كرب 
الموقف» ثم تجيء الشفاعة في الإخراجء وقد وقع في حديث 2 
هريرة. . الأمر باتباع كل أمة ما كانت تعبده ثم تمييز المنافقين من 
المؤمنين» ثم حلول الشفاعة بعد وضع الصراط والمرور عليه» فكان الأمر 
باتباع کل أمة ما كانت تعبد هو أول فصل القضاء والإراحة من كرب 
الموقف» قال: وبهذا تجتمع متون الأحاديث» وتترتب معانيها»"''. 


وقد زاد الحافظ ابن حجر هذه المسألة إيضاحاء وأورد النصوص الدالة 
على أن فى بعض الأحاديث شيئاً من الاختصار فقال: «قلت: فكأن بعض 
الرواة حفظ ما لم يحفظ الآخرء وسيأتي بقيته في شرح حديث الباب الذي 
يليه وفيه «حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفاء وفي جانبي 
الصراط كلاليب مأموارة باخ من أمرت یہ فمخدوش ناج ومکدوس فی 
النار» فظهر منه أنه ية أول ما يشفع ليقضى ہین الخلقء وأن الشفاعة 
فيمن يخرج من النار ممن سقط تقع بعد ذلك . 


وقد وقع ذلك صریحاً في حديث ابن عمر اختصر في سياقه الحديث 
الذي ساقه أنس وأبو هريرة مطولاً. وقد تقدم في كتاب الزكاة من طريق 
حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه بلفظ: «إن الشمس تدنو حتى يبلغ 
العرق نصف الأذن» فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم» ثم بموسى ثم 
بمحمد» فيشفع ليقضى بين الخلقء فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب» 
فيومئذ يبعثه الله مقاماً محموداً يحمده أهل الجمع كلهم». 


. )٤۳۸/۱۱( فتح الباري:‎ (١) 


4۸ 


ووم ی ہے سو أب يعلى سر سو يمسا ر 
بها عني» ثم یؤذن لي في الكلام» ثم تمر أمتي على الصراطء وهو 
منصوب بين ظهراني جهنم فيمرود . 

وفي حديث ابن عباس من رواية عبد الله بن الحارث عنه عند أحمد 
«فيقول عز وجل: يا محمد ما تريد أن أصنع في أمتك؟ فاقول: یا رب 
س می وفي رواية عن ابن عباس عند أحمد وأبي يعلى «فأقول أنا 
لهاء حتى يأذن الله لمن يشاء ويرضى» فإذا أراد الله أن يفرغ من خلقه 
نادى مناد: أين محمد وأمته». 


وتعرّض الطيبي للجواب عن الإشكال بطريق آخر فقال: يجوز أن يراد 
بالنار الحبس والكرب والشدة التى كان أهل الموقف فيها من دنو الشمس 
ای رؤوسهم وکربھم بحرها وسقعها حتى ألجمهم العرق» وأن يراد 
بالخروج منها خلاصهم من تلك الحالة التي كانوا فيها. 

قال ابن حجر: وهو احتمال بعیدء إلا أن يقال إنه يقع إخراجان وفع 
ذكر أحدهما فى حدیث الباب على اختلاف طرقه والمراد به الخلاص من 
«فيقول من كان يعبد شيئاً فليتبعه» بعد تمام الخلاص من الموقف ونصب 
الصراط والإذن في المرور عليهء ويقع الإخراج الثاني لمن يسقط في النار 
حال المرور فيتحدا 4 


عن أي حرو ند توه ل اول ا رب أمتي کر فنال أدخل من 


۷۹ 


فقال: في هذا ما يدل على أن النبي ية يشفع فيما طلب من تعجيل 
الحساب» فإنه لما أذن له في إدخال من لا حساب عليه دل على تأخير من 
عليه حساب ليحاسب» ووقع في حديث الصور الطويل عند أبي يعلى: 
«فأقول وعدتني الشفاعة» فشفعتني في أهل الجنة يدخلون الجنةء فيقول 
الله : وقد شفعتك فيهم وأذنت لهم في دخول الجنة» . 

قلت: وفيه إشعار بأن العرض والميزان وتطاير الصحف يقع في هذا 
الموطن. ثم ينادي المنادي: ليتبع كل أمة من كانت تعبدء فيسقط الكفار 
في النار» ثم يميز بين المؤمنين والمنافقين بالامتحان بالسجود عند كشف 
الساقء ثم يؤذن في نصب الصراط والمرور عليه» فيطفاً نور المنافقين 
فيسقطون في النار أيضأء ويمر المؤمنون عليه إلى الجنةء فمن العصاة من 
ضط رت ہس تو ضاعد الفظرة مني تہوخازہ ا 

قلت : فهذا لو ثبت لرفع الإشكال لکن الكلبي ضعیفء ومع ذلك لم 
يسنده» ثم هو مخالف لصريح الأحاديث الصحيحة أن سؤال المؤمنين 
الأنبياء واحداً بعد واحد إنما يقع في الموقف قبل دخول المؤمنين الجنة 


والله أعلم . 


.)458/١١( : فتح الباري‎ ()١( 


۸۰ 


التبحث الشاشش) 
لشفافطاقبولذ. والشفاءز ارود 
كانؤلع لشفاعة ا ولد 


دلت الأحاديث التى سقناها على نوعين من أنواع الشفاعة التي تقع في 
ذلك اليوم. 

الأول : الشفاعة العظمى» وهي المقام المحمودء الذي يرغب الأولون 
والآخرون فيه إلى الرسول بيا ليشفع إلى ربه كي يخلص العباد من أهوال 
المحشر . 

الثاني: الشفاعة في أهل الذنوب من الموحدين الذين دخلوا النارء 
وسيأتي الحديث عن هذا النوع في مبحث «دخول الجنة» من كتاب «الجنة 
والنار) إن شاء الله تعالى . 

وبقي أنواع جاء ذكرها في الأحاديث نعرض لها هنا على وجه 
الاختصار : 

الأول والثاني: شفاعة الرسول بيه في أقوام تساوت حسناتهم 
وسيئاتهم» فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة» وفي آخرين قد أمر بهم إلى النار 
أن لا يدخلوها. 

الثالث: شفاعته ية في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان 
يقتضيه ثواب أعمالهم. 


۸۱ 


الرابع : الشفاعة في أقوام يدخلون الجنة بغير حسابء ويمكن أن 
يستشهد لهذا بحديث عكاشة بن محصن حيث دعا له الرسول ئة أن 
يجعله من السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب» والحديث فی 
الصحیحین . ۱ 

الخامس: شفاعة الرسول ييل فى تخفيف عذاب عمه أبى طالب؛ 
حیث يخرجه الله به إلى ضحضاح بر ا فقوت يتلق لما ضف 

السادس: شفاعته في الإذن للمؤمنین بدخول الجنةء وسیأتی الحديث 
عن هذا النوع في كتاب الجنة إن شاء الله تعالی'''. ۱ 
ظ والشفاعة في آهل الذنوب ليست خاصة بالرسول گلا فد يشفع النبيون 
والشهداء والعلماءء وقد يشفع للمرء أعماله» ولكن رسولنا عة له النصيب 
الأوفر منهاء وقد يشفع غيره أيضاً في رفع درجات المؤمنين» وبقية الأنواع 
خاصة بالرسول ہا . 

هذه هي أنواع الشفاعة التي تقع في يوم القيامة» أما الشفاعة المرفوضة 
فهي الشفاعة التي يتعامل بها الناس في الدنياء حيث يشفع الشافع وإن لم 
برض الذي شفع عنده» وقد یکره من شفع عنده على قبول شفاعة 
الشافعين لعظم منزلتهم وقوتهم وبأسهم. وهذه هي الشفاعة التي يعتقدها 
المشركون والنصارى في آلهتهم» ويعتقدها المبتدعون من هذه الأمة في 
مشايخهم» وقد أكذب الله أصحابهاء فلا أحد يشفع في ذلك اليوم إلا 
بإذن من اللہ ولا يشفع إلا إذا رضي الله عن الشافع والمشفوعء قال 
تعالى: ‏ س دا الى ينْمَعٌ عند إلا بِإِدْنف»* [البقرة:55؟] وقال: « وَل 


)۱( انظر في هذه الموضوع شرح الطحاوية : .۲٥٢‏ 


A۲ 


یرکو سے ہے 


ورت 31 لمن آرتضیٰ4 [الأنبياء :۲۸]. 

ولذلك فإن والد إبراهيم لما مات کافراً فإن الله لا يقبل شفاعة خليله 
فيه في ذلك اليوم. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله 
عله » عن النبي گلا قال: « يلقى إبراهيم أباہ أذ في يوم القيامة. وعلى 
وجه آزر قترة وغبرة» فيقول له إبراهيم : ألم أقل لك: لا تعصني؟ فیقول 
له أبوه: الوم 5 وت فيقول إبراھیم: د یا رب» إنك وعدتني أنك لا 
تخزيني ۶ ييعثون » فأي خزي أخزى ۰ من أبي الأبعد؟ 0 الله 5 
رٹ SE‏ فیاقی ف انار 


.۳۳٣٣ صحيح البخاري : كتاب أحاديث الأنبياء» باب واتخذ الله إبراهيم خليلاً»» ورقمه:‎ )١( 
والڈیخ : : ذكر الضباع» وقيل : لا يقال له ذيخ إلا إذا كان كثير الشعر . . «فتح الباري » شرح الحديث‎ 
و(1!/59).‎ )٦۷٤۸( 


۱A۳ 


الٹعبلالکاشرو؛ 


ناك اكش خاو 
تمھید : المراد بالحساب والحزاء : 


يراد بالحساب والجزاء أن يُوقف الحق تبارك وتعالى عباده بين يديه» 
ويعرفهم بأعمالهم التي عملوهاء وأقوالهم التي قالوهاء وما كانوا عليه في 
حياتهم الدنيا من إيمان وكفرء واستقامة وانحرافء وطاعة وعصيان» وما 
يستحقونه على ما قدموه من إثابة وعقوبة» وإيتاء العباد كتبهم بأيمانهم إن 
كانوا صالحين» وبشمالهم إن كانوا طالحين. 

ويشمل الحساب ما یقوله الله لعبادی وما يقولونه لەء وما يقيمه عليهم 
من حجج وبراهين» وشهادة الشھود ووزن للأعمال . 

والحساب منه العسير» ومته اليسير » ومنه التکریم ومنه التوبیخء 


1A0 


المبحش الاو 
75 شر راسا ¢ 


2 


ل وَأَشرقتِ اش ٹور ديا ووضع اکٹ وجأی 7 والتمداء وی 


ينتوم الح وهم لا يظلَمُوتَ4 [الزمر: .]٦٤‏ 

وحسبنا أن نعلم أن القاضي والمحاسب في ذلك اليوم هو الحكم 
والعدل قيوم السملوات والأرض ليتبين لنا عظم هذا المشهد وجلاله 
ومهابته» ولعل هذا الإشراق المنصوص عليه في الآية» إنما يكون عند 
مجيء الملك الجليل لفصل القضاءء قال تعالى: # هَل يظرُونَ الا أن 
أيهم اله ف كل من السار اة فى لمر إل امه بجع لاود 
[البقرة:١٠۲].‏ 

وهذا المجيء الله أعلم بکیفیتەء نؤمن به ونعلم أنه حق» ولا نؤوّله ولا 
نحرّفه» ولا نكذب به» والآية تنص على مجيء الملائكة» فهو موقف 
جليل تحضره ملائكة الرحمن بكتب الأعمال التى أحصت على الخلق 
أعمالهع..وتصرقاتهم .وأقوالهم». لكوت جحجة على العيادة وهي كات لا 
يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ٭ وَوْضِعَ أ م الكتب فاری الْمُجْرِمينَ مَسْفْقِينَ 
معاد وَبَُوونَبدَِامَا دا لحك لا ياو 2 


ا رسب 


وويجد و أما عَمِلو عَاضرا ولا يظلر ريك أحد ا4 [الکھف .]٤۹:‏ 
ويجاء في موقف القضاء والحساب بالرسل» ويسألون عن الأمانة التي 


5 


حمّلهم الله إياها. وهي إبلاغ وحي الله إلى من أرسلوا إليه» ويشهدون 
على أقوامهم ما علموه منھم. 

ويقوم الأشهاد في ذلك اليوم العظيم فيشهدون على الخلائق بما كان 
منهمء والأشهاد هم الملائكة الذين كانوا يسجلون على المرء أعماله 
ويشهد أيضاً الأنبياء والعلماء كما تشهد على العباد الأرض والسماء 
والليالي والأيام . 

ويؤتى بالعباد الذين عقد الحق محكمته العظيمة لمحاسبتھمء ويقامون 
صفوفاً للعرض على رب العباد # وغرضوأ عل ريك صَنا» [الکھف ]٥۸:‏ 
ويؤتى بالمجرمين منهم وهم الذين كذبوا الرسل» وتمردوا على ربھم 
واستعلوا في الأرض -مقرنين في الأصفاد. مسربلين بالقطران» # وَتَرَى 
الجر بوني مُقرينَ فى لاساد * الهم من قران لی ومهم 
الاڈ ٭ لیجری اله گل تفیں گا کسَبت إِنَّ الد سریغ الاب 4 
[إبراهيم: »]0١-54‏ ولشدة الهول تجثوا الأمم على الركب عندما يدعي 
تاب للحساب ما يشاهدون» ل هم فيه واقعون # ور کل 2 
7709 کہا الوم رون ما کم تلود [الجائية :۲۸]. 


إنه مشهد جليل عظيم نسأل الله أن ینجینا فيه بفضله وَمَنّهِ وكرمه. 


۷ 


اکٹ الٹا یۓ 
سل شال كمار؟ وداذا الول ؟ 


اختلف العلماء في الكفار: هل يحاسبون ويسألون؟ أم يأمر بهم إلى 
النار من غير سؤال» لان أعمالهم باطلة حابطة فلا فائدة من السؤال 
والحساب؟ وإذا كانوا يحاسبون ويسألون فما فائدة حسابهم وسؤالھم؟ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «هذه المسألة تنازع فيها المتأخرون من 
أصحاب أحمد وغيرهم» فممن قال إنهم لا يحاسبون أبو بكر عبد العزيزء 
وأبو الحسن التميمي» والقاضي أبو يعلى» وغيرهم» وممن قال: إنهم 
يحاسبون: أبو حفص البرمكى من أصحاب أحمدء وأبو سليمان 
الاکن ہنا طالب 0 ٠. ٠‏ 
والصحيح أن الكفار محاسبون مسؤولون كما أن أعمالهم توزن» وقد 
دلت على ذلك نصوص كثيرة» كقوله تعالى: ‏ ویو يناديم يمول أن شْركوىَ 
0 كر عمو € [القصص: ٦٦]ء‏ وقوله: ٭ ووم ناديم يمول مدآ 
حبسم اَلمرَسَلِنَ € [القصص : ٦٦]ء‏ وقوله: و اما س فت موینۂ + 
2 وو ی 


رن عب راض« NE‏ سن %* اک ر هحاويَة ٭ 
وم أَدركَ ما هِية * تار ام » [القارعة اہ .]١١-‏ وقوله: $ وه 


و 


کے یو حبص ے مع ورو ہوم 


0 و کے ا - مو 


.)٠٠٠١/٤( مجموع فتاوي شيخ الإسلام:‎ )١( 


۸۸ 


[المؤمنون:"7١٠-5١٠]‏ ولا شك أن هذه النصوص في الکفار المشركين 

أما لماذا يحاسبون: وتوزن أعمالهم مع أن أعمالهم حابطة مردودة 
فلأمور: 

الأول: إقامة الحجة عليهم» وإظهار عدل الله فيهم» ولا أحد أحب إليه 
العذر من اللہ وهو صاحب العدل المطلق» ولذلك يسألهم ویحاسبھم 
ويطلعهم على سجلاتهم التي حوت أعمالهم» > ويظهر الميزان عظم سيئاتهم 
وشناعة أفعالهم * ونضم الْمَووينَ آل لوم اة كا كم ف شی شنا وان 
گا نال ےت بو ين حر ل ایکا بھا وگ را کیو [الأنبياء:۷٤]ء‏ 
« وَوْضِعَ الكتبٌ فى المَجَرمِينَ مُشْفْقِينَ مِمَا فو وَيَقُولُونَ يَوَيلنَا مال هلدا 
الب موہ تھا ررعظوانا ا 
رَبك أَحد ا4 [الکھف .]٥٤:‏ 

يقول القرطبي: «والباري -سبحانه وتعالى- يسأل الخلق في الدنيا 
والآخرة تقریراً لاقامة الح واا الك ۱ 

الثاني : أن الله يحاسبهم لتوبيخهم وتقريعهم» يقول شيخ الإسلام: 
«يراد بالحساب عرض أعمال الكفار عليهم وتوبيخهم عليهاء ويراد 
بالحساب موازنة الحسنات بالسيئات» فإن أريد بالحساب المعنی الأول؛ 
فلا ريب أنهم محاسبون بهذا الاعتبار. 

وإن أريد به المعنى الثاني فإن قصد ذلك أن الكفار تبقى لهم حسنات 
یستحقون بها الجنة فهذا خطأ ظاهر»”") 


۔۲٢٢ تذكرة القرطبی:‎ )١( 
.)۳۰٣ /٤( : مجموع فتاوي شيخ الإسلام‎ )۲( 


۸۹ 


وهذا التأنيب والتقريع والتوبيخ ظاهر من نصوص کثیرۃ كقوله تعالى 
2 وو تری اد وَقَهُوْا عل ديهم قال ليس هلدا ای َال أل وتا قال دوفو الَعذاب يما 
كم تَكفْرُوتَ 4 [الأنعام:۳۰]. وقوله: 8 یَمَمَکَر لان والس الو يي 
ا تنک پٹ يصون کم ءيق وید رون تا اه ویک هلدا قالوا سد عل 
أشي و وکہڈرا ع اشم اتر کاؤا کرت )4 
ا وقوله: « وت الحم للََاوينَ ٭ 7 9 
[الشعراء :۰- ۹ء وقوله: « وقیل ادعوا شراک فدعوغر فار تو ا وروا 


العَدَاب لوَأَنَهُمَ اأ دود [القصص:٦٤٦].‏ 

قال ابن کثیر: «وأما الکفار فتوزن أعمالهم» وإن لم تكن لهم حسنات 
تنفعهم يقابل بهذا كفرهمء لإظهار شقائهم وفضيحتهم على رؤوس 
الخلائق)7' . 

الثالث: أن الكفار مكلفون بأصول الشريعة كما هم مكلفون بفروعهاء 
فيسألون عما قصروا فيه وخالفوا فيه الحق» يقول القرطبي: «وفي القران ما 
يدل على أنهم مخاطبون بها (أي فروع الشريعة) مسؤولون عنهاء 0 
بهاء مجزيون على الإخلال بهاء لأن الله تعالى يقول: 7 وو لن کن ٭ 
اين لا ورن لكر » [فصلت:٦-۷]ء‏ فتوعدهم على م: e‏ 
وأخبر عن المجرمين أنهم يقال لھم: ا as‏ 7 
المصلين ٭ ول نك نطعم الْمِسَكينَ ٭ e‏ وکا كدت يوم 
الین ٭ [المدثر: 57-57]» فبان بهذا أن المشركين مخاطبون بالإيمان 
والبعث وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وأنهم مسؤولون عنهاء مجزيون 
بها" . 


. 070 /۲( : النهاية. لابن كثير‎ )١( 
.۳۰۹ تذكرة القرطبي:‎ )۲( 


الرابع : أن الكفار يتفاوتون في كفرهم وذنوبهم ومعاصيهم» ويحلون 
فى النار بمقدار هذه الذنوب» فالنار دركات بعضها تحت بعض؛ كما أن 
الجنة درجات بعضها فوق بعضء وكلما كان المرء أشد کفراً وضلالاً كلما 
كان أشد عذاباً» وبعض الكفرة يكون في الدرك الأسفل من النارء ومنهم 
المنافقون © ِكَ لین فى ارك الذَسَمَل مِںَ اار4 [النساء: .]١56‏ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «عقاب من كثرت سيئاته أعظم من 
عقاب من قلت سيئاته» ومن كان له حسنات خففت عنه العذاب» كما أن 
با طالب أخف عناباً من أبي لهب.. فكان الحساب لبيان مراتب 
العذاب» لا لأجل دخولهم الجنةا'''. ویذکر القرطبي في وزن أعمال 
العباد وجهين: 


الأول : أنه يوضع 6 إحدی الکفتین کفرہ وسیئاته. ولا یجد الكافر 
حسنة توضع في الكفة الأخرى» فترجح كفة السيئات لكون كفة الحسنات 


0 


فارغة . 


والثاني : أن حسنات الكافر من صلة رحم» وصدقةء ومواساة للناس 
توضع في كفة | لحسنات» ولكن كفة السيئات ترجح ب E‏ 
والوجه الأول هو الصحيح لأن الشرك يحبط العملء ٭ لین سركت لطن 


رر س سر و 32 ہے مرو ہے 2 ہم کے 
عمك [الزمر : ]٦٦‏ ٭ ومن يَرْكَدِ ڏين کم عن د ينو يمت وهو کا وليک 
صر عر ص بی عد 


سے سے ef‏ ۰ و سے رمعي رھط رام سا ےچ 
حصت لَمَمَلهُم في ایا وَالكِمْرَز وَأوْليِكَ اَصْحَبٌ انار هم فيها 
دلوت € [البقرة: ۲۱۷]. وفي الحديث: «إن الله لا يقبل من العمل 


. 0700 /٤( : مجموع فتاوي شيخ الإسلام‎ )١) 
تذكرة القرطبي: ۳۱۲۔‎ )٢( 


إلا ما كان خالصاً وابتغى به وجهه»''. 


ولأنه قد صح أن الرسول با أخبر أن الکافر يطعم بحستته في الدنيا 
فيوافى يوم القيامة وليس له حسنة» ففي صحيح مسلم» ومسند أحمد أن 
رسول الله پل قال: «إن الله لا يظلم مؤمناً حستته» يعطى بها في الدنيا 
(وفي رواية يثاب عليها الرزق في الدنيا) ويجزى بها في الآخرةء وأما 
الكافر فيطعم بها بحسنات ما عمل بها لله في الدنياء حتى إذا أفضى إلى 
الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بھاہ'''. 


توجيه النصوص الدالة على أن الكفار لا يُسألون: 


فإن قيل: قررتم فيما سبق أن الكفار يسألون ويجادلون ويتكلمون 
ویعتذرونء فكيف تفعلون بالنصوص الدالة على خلاف ذلك؛ كقوله 
تعالى: #ولا سل عن ذُؤْيهِمٌ الْمجْرِمُتَ € [القصص:۷۸]ء وقوله: 


ہین ورو رر س با سی یھ 
٣‏ فَرَیز لا يسل عن ذَيْوه إن وَلَاجآنَ» [الرحمن:۳۹]ء وقوله: .# هذا بوم لا 
ينطِفُونَ ٭ ولا بوذن هم مكدر © [المرسلات:٣۳]ء‏ ونحو ذلك من 
النصوص . 

فنقول: ليس بين هذه النصوص وتلك تعارض» وقد وفق أهل العلم 
بينهما بوجوہ تة . 

الأول: أن الكفار لا يسألون سؤال شفاء وراحةء وإنما يسألون سؤال 
() روه النسائي في الجهاد عن أبي أمامةء انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم: ٥۲‏ . 
(۲) سلسلة الأحاديث الصحیحة : (۱/ ۸۲) ورقمه: ٥۳‏ . 


14۲ 


(er : 5 5 5‏ كلاس . 2 
واعتذارهم» أي لا يكلمهم الله ہما يحبونه» بل يكلمهم كلام تقريع 
ہہ (DD.‏ 


وتوبیخ 
الثاني: أنهم لا يسألون سؤال استفهامء لأنه تعالى عالم بكل أعمالھم 
وإنما يسألون سؤال تقرير» فيقال لهم: لم فعلتم كذا؟ قال الحسن وقتادة: 
لا يسألون عن ذنوبهم» لأن الله حفظها عليهم وكتبتها عليهم الملائکت'''. 
الثالث: أنهم يسألون في يوم القيامة في موطن دون موطنء قال 
القرطبي: «القيامة مواطن» فموطن يكون فيه سؤال وكلام» وموطن لا 
يكون ذلك»“. 


وقال السفاريني: «وقيل يسألون في موطن دون موطن رواه عكرمة عن 
ابن عباض رضي اغا 2 فللناس يوم القانة الات رالات مخ 
باعتبار تلك الحالات» ومن ت قال الإمام ايد في أجوبته القرآنية : أول 
ما تبعث الخلائق على مقدار ستين سنة لا ينطقون» ولا يؤذن لهم في 
الاعتذار فیعتذرونء ثم يؤذن لهم في الكلام فیتکلمونء فذلك قوله تعالی: 
# ريا اضر وسمغتا فََنْجِعَنًا مل صَْلِحًا» [السجدة:؟0]1”*' الآية» فإذا 
أذن لهم في الکلام تكلمواء واختصمواء فذلك قوله تعالى: ا نم لتك بوم 
اقم عند رکچ نموت € [الزمر:۳۱]ء عند الحساب وإعطاء 


.785 التذكرة للقرطبى:‎ )١( 
.۲۸۷ انظر: تذكرة القرطبي:‎ 200 
.)١79/5 لوامع الأنوار البھیة : (؟/‎ )۳( 
.785 تذكرة القرطبی:‎ )٤( 

)2( لوامع الأنوار البهية : (۲/ 0174 . 


14۹۳ 


ص مه 


المظالمء ثم يقال لهم بعد ذلك : 8« لا عنصمو دی ود فَدمت الک بالوعد 4 
[ق:۲۸]ء يعني في الدنياء فإن العذاب مع هذا القول كائن»”''. 


و لير ر کے 


7 قال القرطبي: «أن معنى قوله تعالى: ولا سل عن ذُنوبِهِمٌ 
مجرت € [القصص:۷۸]ء سؤال التعرف لتمييز المؤمنين من 
00 أي إن الملائكة لا تحتاج أن تسأل أحداً يوم القيامة أن يقال: ما 
دينك؟ وما كنت تصنع في الدنيا؟ حتى يتبين لهم بإخباره عن نفسه أنه كان 
مؤمناً أو كان کافراء لکن المؤمنين يكونون ناضري الوجوه منشرحي 
الصدورء ويكون المشركون سود الوجوه زرقاً مکروبینء فهم إذا کلفوا 
سوق المجرمين إلى النار» وتميزهم في الموقف كفتهم مناظرهم عن 


ل ا وه ۲ 
تعرف أديانهم . .7" . 


.)۱۷١/۲( : لوامع الأنوار البھیة‎ )١( 
.۲۸۷ تذكرة القرطبي:‎ )۲( 


14٤ 


المبحث الخائلتعأىی 
لتوا رال ی چا سسب العا د تع أا س 


لو عدب الله جميع خلقه لم يكن ظالماً لهم لأنهم عبيده وملكه. 
راعالك تضرف فقن لی عق سا 

ولكن الحق تبارك وتعالى يحاكم عباده محاكمة عادلة. لم تشهد 
البشرية لها مثيلاً من قبل» وقد بين لنا ربنا في كثير من النصوص جملة 
القواعد التي تقوم عليها المحاكمة والمحاسبة في ذلك اليوم. 

وسنذكر من ذلك ما ظهر لنا من تلك القواعد. 
-١‏ العدل التام الذي لا يشوبه ظلم : 

في الح -عز وجل - عباده في يوم القيامة أجورهم كاملة غير 


نقوصقہ ولا تظلم نفس شا وان كان مال حبة من خردل ( فی 
كل هين مہ ڪَسبت وهم لا يظليون4 [البقرة: ۲۸۱]. 


تک لقمان في و 0 00 ابا 0-7 الل: مو إن تك 
7 2 08001 کت 


وقال الحق في موضع آخر: ٭ انآ لد لا يك تَالَ ددر [النساء: ٤٥]ء‏ 
رر ساس و لل 2 2 


وقال: وليه حير لمن انی ولا نُظلَمُونَ فيلا 4 [النساء: ۷۷]. وقال: 


١6 


ظ2 1 4 مرہے عاج 2 سو ہے 
# ومن يعمل م ِنَ لصحت من دحكر او انی وهو مَؤمِن وليك يَدْحَلُونَ 
اة ولا كنوت نے يرا [النساء: 174]. 


0 تعالى: # فمن يَعْمَلْ يقال درو خیرا يَرَمُ ٭ ومن يَمَمَلْ 
مال درز سَرَايَرَمُ4 [الزلزلة : ۸-۷]ء فقد أخبر الحق تبارك وتعالى فى 

عله EE‏ وأنه لا یضیع منهء ص09 

مقدار الذرة» وهى الهباءة التي في أشعة ة الشمس إذا دخلت من الطاق» 

ولا مقدار الفتيل ولا النقيرء والفتيل هو الخيط الذي يكون في شق النواةء 


والنقير : النقرة الصغيرة التی تكون فى ظهر النواة. 
۳- لا يؤخذ أحد بحريرة غيره : 


قاعدة الحساب والجزاء التي تمثل قمة العدل ومتتهاه أن الله يجازي 
العباد باعمالھم؛ :إن خيراً فخیں وإن شرا فشرء ولا عمل الحق تبارك 
وتعالى أحداً وزر 0 كما قال تعالى: # ولک لا کیٹ َل تفیں لہ علا 
وَل 7 27 وند ا غ َ إل 7ت گ ییک يما کت ذ فيه لفون 
[الأنعام : .]٦٦٤‏ وهذا هو العدل الذي لا عدل فوقه. فالمهتدي يقطف 
ثمار هدايته» والضال ضلاله علی نفسه» 4 من اهتدق فما ممَتَدِى لِنَفْسِدء ومن 


ے کے ہے رس رکا ہے مو EN‏ ۴148م 0 واه ہے ري> ہے 2 
َل مايل عله ولا رر وازرة وذر أخره وما کا معدیین حی تبعت رسوا ¢ 


وهذه القاعدة العظيمة إحدى الشرائع اي اتفقت الرسالات السماوية 
اج 


على ر قال تغالی: « ام لم یا یما فی صحف مُومیٰ ٭ وَاترهیم ای 


ص 
7 ے> سو یر ہو ہے 


وف ٭ آلا زد وز ASE‏ وان لس لون إلا ما سى ٭ وان شعساسوٹ 


١05 


ترك ٭ ر ہك الاک [النجم: 41-75]. 
ر 00 ر رل میں 4م تا 


يقول القرطبي في تفسير قوله تعالى: 57 زر وزر 2 * 
غيرهاء بل كل نفس مأخوذة بجرمها ومعاقبة بإثمهاء 0 الوزر الثقل» 
ومنه قوله تعالى: 9 وَوَصَعْنَا عَندك وِرْرَكَ € [الشرح:۲]» وهو هنا 
الذنبء .. والاية نزلت في الوليد , بن المغيرة» كان يقول: اتبعوا سبيلى 
أحمل أوزاركمء ذكره ابن عباس» وقيل: إنها نزلت رداً على العرب في 
الجاهلية من مؤاخذة الرجل بأبيه وابنه»ء وبجريرة حليفه»'''. 


الذين يجمعون أثقالاً مع أثقالهم : 


قد يعارض بعض أهل العلم هذا الذي ذكرناه من أن الإنسان لا یحمل 
شیا من أوزار الآخرين بمثل قوله تعالى: < انیا قال راک ج 
انتَاممَ 4 [العنكبوت IY:‏ وقوله: # وین زار الزہے می 


.]۲٤ ٢ عار [النحل‎ 


وهذا الذي ذكروه موافق لما ذكرناه من النصوص» وليس بمعارض 
لهاء فإن هذه النصوص تدل على أن الإنسان يتحمل إثم ما ارتكب من 
ذنوب» وإثم الذين أضلهم بقوله وفعله» كما أن دعاة الهدى ينالون أجر ما 
عملوه» ومثل أجر من اهتدى بهديهم» واستفاد بعلمهم» فإضلال هؤلاء 
لغيرهم هو فعل لهم يعاقبون عليه'''. 


.)٠١۷ /٤( تفسير القرطبي:‎ )١( 
. توسعنا في بحث هذه المسألة في كتابنا (مقاصد المكلفين)‎ )۲( 


۹۷ 


-٣‏ إطلاع العباد على ما قدموہ من أعمال: 


من إعذار الله لخلقەء وعدله فى عباده أن يطلعهم على ما قدموه من 
صالح أعمالهم وطالحهاء حتى يحكموا على أنفسهم فلا یکون لهم بعد 
ذلك عذر. 


قال تعالی: 9 ال الله کک وہک کشم تم تَمَلونَ 4 
[المائدة: ١٥٤۱]ء‏ وقال: یو تد َل من گا عت + و سن ها تا 
عملت من شوو ود لو أن َيه وتء ما بیدا 4 [آل عمران:٣٣]ء‏ وقال: 


# علمت تفس ٿا امت وآخرت 4 [الانفطار :٠ء‏ وقال: ## ووجدوآ ما عملواً 
حا ضرا ولا يظلم ربك أحدا٭ [الکھف : .]٥۹‏ 


وإطلاع العباد على ما قدموه يكون بإعطائهم صحائف أعمالهمء 
وقراءتهم لهاء فقد أخبرنا ربنا -تبارك وتعالى- أنه وكل بكل واحد منا 
ملكين يسجلان عليه صالح أعماله وطالحهاء فإذا مات ختم على کتابه 
فإذا كان يوم القيامة أعطى العبد كتابه. وقيل له: اقرأ كتابك كفى بنفسك 
اليوم عليك حسيباً. 


قال تعالی : e:‏ إل ار َه ف عنم وزج له ل ہوم الْقيامَة 4 
بلقل نشوا 3 اق کبک كك تقك ام کک حييب4 [الإسراء .]١ ٤-۱۳:‏ 


وهو كتاب شامل لجميع الأعمال كبيرها وصغيرها ٣‏ ووضع آل تب فرك 
لم مسف مما ويو ووو وَل هذا ال سے کپ لا اور صن ولا 


سے م 


.]٤۹: [الکھف‎ OR نے‎ O O کگیرہ 7 سما‎ 


۱4۸ 


-٤‏ مضاعفة الحسنات دون السيئات: 


ومن رحمته أن يضاعف أجر الأعمال الصالحة ٭ إن مضو آ اه و 
کے اہ 4 و نور ک4 [التغاين: /11]. 


وأقل 27 7 من ا ال دقو ع 
أمكَالِهَ 4 [الأنعام: .]٠١١‏ أما السيئة فلا تجزى إلا مثلها ٭ ومن جاء بِألسَنَكَة 
ثلا ری إلا نكما [الأنعام : .]٠٠١‏ وهذا مقتضى عدله تبارك وتعالی . 

وقد روى الحاكم في مستدركه» وأحمد في مسنده بإسناد حسن عن 
أبى ذر رضی الله عنه قال: حدثنا الصادق المصدوق فيما يرويه عن ربه 
تبارك را أنه قال: «الحسنة بعشر أمثالها أو أزيد. والسیئة واحدة أو 
أغفرهاء ولو لقيتني بقراب الأرض خطايا ما لم تشرك بي لقيتك بقرابها 
و 

ومن الأعمال التی أخبر الرسول ية أنها تضاعف عشرة أضعاف قراءة 
القران» ففي کات الذي يرويه الترمذي والدارمي بإسناد صحيح عن ابن 
مسعود قال: قال رسول اللہ ة: «من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به 
حسنةء والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول: #الم ٭4 حرف . ألف حرف. 
ولام حرف. وميم حرف» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


E 


وأخبرنا رسولنا صلوات الله وسلامه عليه أيضاً أن الذكر يضاعف عشرة 
أضعاف» ففی سنن الترمذي والنسائى وأبى داوذ عن عبد الله بن عمرو بن 
)١(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ ورقم الحديث: ٠١۸‏ . 


(۲) مشكاة المصابیح : )٦٦٦/١(‏ رقم الحديث: ۲۱۳۷ . 


۱۹۹ 


العاص رضي اللہ عنهما أن رسول الله يي قال: «خصلتان -أو خلتان لا 
يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة» وهما يسيرٌء ومن يعمل بهما قليل: 
يسبح الله في ذبْر كل صلاة عشراء ويحمده عشراء ويكبّره عشراّ فلقد 
رأيت رسول الله بل يعقدها بيده» قال: فتلك خمسون ومائة باللسانء 
وألف وخمسمائة في المیزانء وإذا أخذت مضجعك تسبحه وتكبره 
وتحمده مائة» فتلك مائة باللسانء وألف في الميزان» فأيكم يعمل في 
اليوم والليلة ألفين وخمسمائة سيئة؟ قالوا: فكيف لا نحصيها؟ قال: يأتي 
أحدكم الشيطان وهو في صلاته» فيقول: اذكر كذاء اذكر کذاء حتى 
ينفتل» فلعله لا يفعل» ويأتيه وهو في مضجعهء فلا يزال ينومه حتى 
ينام» أخرجه الترمذي والنسائي. 

وفی روایة اف داود بعد قوله: «فى الميزان» الأولىء قال: «ويكبر 
اتا وثلاثين إذا أخذ مضجعهء e‏ ثلاثاً وثلاثين» ويسبح ثلاثاً 
وثلاثين» فذلك مائة باللسانء وألف في المیزانء فلقد رأیت رسول الله 


کِا يعقدها بيده . 


يأتي أحدكم الشيطان في منامه» فينومه قبل أن يقولهء ويأتيه فی صلاته 
فيذكره حاجته قبل أن یقولھاہ'''. 

وحدثنا رسولنا گلا فی حديث الإسراء الذي يرويه البخاري وغيره تردده 
يي بين ربه وموسی» حيث كان يشير عليه موسى في كل مرة أن يرجع 
إلى رب فيسأله أن يخفف عنه من الصلاة» حلاصت حمسا يعد أن 


)01 جامع الأصول: /٤(‏ ۳۷۲). رقم الحديث: 7148. 


لمحن 


كانت خمسین. . قال في ختام ذلك: «قال الجبار تبارك وتعالی: إنه لا 
يبدل القولء كما فرضت عليك في أم الكتاب» فكل حسنة بعشر أمثالهاء 
فهي خمسون في أم الكتاب» وهي خمس عليك. فرجع إلى موسى. 
فقال: كيف فعلت؟ قال: خففت عناء أعطانا بكل حسنة عشر أمثالها». 

وقد يضاعفها أكثر من ذلك» وقد تصل المضاعفة إلى سبعمائة ضعف» 
وأكثر من ذلك» ومن ذلك أجر المنفق في سبيل الله» قال تعالی: و 
ال فقو انوہ ف پیل كك حو أت سبح سكا ف كل شا 

ےر وا سیت لقن سنا َال وَاسِعٌ لیگ © [البقرۃ: ٢٢۲]ء‏ قال ۰ 
ا هذا مثل ضربه الله لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله وابتغاء 
مرضاته» وأن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. فقال: 
« مَكلُ لذن يُنَفِفُونَ أَمْوْكَهُمْ في سيل الو 4 [البقرۃ: ]٦٦٢‏ قال سعيد بن 
جبیر: «يعنى فى طاعة الله». وقال مكحول: یعنی به الإنفاق فی الجهاد 
مق رياط الخيل دافاد الاح وم ذلك ورعن :ابن عاس الجا 
والحج يضعف الدرهم فيها إلى سبعمائة ضعف»"''. 

وأورد ابن كثير عند تفسير هذه الآية الحديث الذي يرويه مسلم 
والنسائي وأحمد عن عبد الله بن مسعود أن رجلاً تصدق بناقة مخطومة في 
سبيل اللہ فقال رسول الله كَدِ: «لتأتين يوم القيامة بسبعمائة مخطومة» هذا 
لفظ أحمد والنسائي. ولفظ مسلم: جاء رجل بناقة مخطومة» فقال: يا 
رسول الله. هذه في سبيل اللهء فقال: «لك بها يوم القيامة سبعمائة 


ناودم("۶, 


OE ھی ان‎ O 
E فی ان‎ >49 


ومن الأعمال التى تضاعف أضعافاً لا تدخل تحت حصرء ولا يحصيها 
إلا الذي يجزى ا الصوم» ففي الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم 
وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي وي قال: «كل عمل ابن 
آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله تعالى: «إلا 
الصوم فإنه لي : وأنا أجزي به»“. 

والسر في کون الصائم يعطى من غير تقدیر أن الصوم من الصبرء 
والصابرون يوفون أجورهم بغير حساب» قال تعالى: 9# إا بوق ألصَبرُونَ 
ميث اب4 [الزمر: :]٠١‏ قال القرطبي: «وقال أهل العلم: کل أجر 
يكال کیاگ ويوزت وزناً إلا الصوم فان یع وا FE‏ 


ومن 5 لت علی فجائع الدنیا را اف وكربها التي يبتلي الله 


21 


بها عبادہ 9# بی مُن ن لوت والجوع وَنَقْصٍِ من الأمول وَالائشن 
27 سے 2 ر رر ا خر 
ا بذ اشرت ٭ ای ادا آ اصبتهُم مُصِيبَهُ الوا تا ره وبا له 2 


7 و 00 ورو م 0 
د ولک عَلِہم لوت من رتهم ورحمة 4 وأؤكهك هم ۾ أَلْمْهَتَدُونَ ٭ 


.]۱٥۷-۱٥١ [البقرة:‎ 


وعندما يرى أهل العافية عظم أجر الصابرين یتمنون أن تكون جلودهم 
قرضت بالمقاريض لينالوا أجر الصابرين» ففي سنن الترمذي عن جابرء 
«ليَودّن أهل العافية يوم القيامة» أن جلودهم قرضت بالمقاريضء مما يرون 
من را أهل اا۷ 
)20 مشكاة المصابيح : »)٦١۳/١(‏ ورقمه: ۱۹٥۹‏ . وهو في صحيح مسلمء ور قمه : ۱ ورواه 
البخاري في مواضع : ۱۸۹۰ء ١۱۹۰ء ٥۹۲۷‏ . واللفظ لمسلم . 


(۲) تفسیر القرطبي: (۱۵/ .)۲٤٥٤‏ 
)۳( صحیح الجامع الصغیر : (٥/۱۱۱)ء‏ ورقم الحدیث : ۰ ۔۔ 


۰۲ 


ومن فضل الله تبارك وتعالى أنَّ المؤمن الذي يهم بفعل الحسنة» ولكنه 
لا يفعلها تكتب له حسنة تامة» والذي يهم بفعل السيئة» ثم تدركه مخافة 
اللہ فيتركها تكتب له حسنة تامة» ففي صحيح البخاري» عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء عن النبي ية فيما يرويه عن ربه عز وجلء قال: « إن 
الله كتب الحسنات والسيئات» ثم بن ذلك» فمن هم بحسنة فلم يعملهاء 
كتبها الله له عنده حسنة كاملة» فان هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 
عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف. إلى أضعاف كثيرة» ومن هَمٌ بسيئة فلم 
يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة» فإن هو هم بهاء فعملهاء كتبها الله 


١ .‏ 
له سيئة اعد 9 


تبديل السيئات حسنات : 


الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه عن أبي ذر قال: قال رسول الله 
ية : «إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولاً الجنةء وآخر أهل النار خروجاً 
منها. رجل يؤتى به يوم القيامة. فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبەء فيقال: 
عملت يوم كذا وكذاء وعملت يوم كذا وكذاء كذا وكذا. 


وتبلغ رحمة الله بعباده وفضله عليهم أن س0 سیئاتھم حسنات ففى 


فيقول نعم: لا يستطيع أن ينكر. وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض 
عليه 

فيقال له: فإن لك مكانا کل سيئة حسنة. ' 

فيقول: رب» عملت أشياء لا أراها ها هنا». 


)۱( صحيح البخاري ٠‏ كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو سيئة» فتح الباري : (۱۱/ ۳۲۳). 


۰۳ 


فلقد رأیت رسول الله یا ضحك حتی بدت واج 
-٥‏ إقامة الشهود على الكفرة والمنافقین : 


أعظم الشهداء في يوم المعاد على العباد هو ربهم وخالقهم وفاطرهم» 
الذي لا تخفى عليه خافية من أحوالهم» قال تعالى: 9 املو ين ع 
ِا کت کر شونا إِذْ يصون فے » [یونس: ٤٦]ء‏ وقال: © لن ال 


کی یس لا اب 


كان ع ڪل سىء سَّهيدًا4 [النساء: ۳۳]. 
0 اللہ 00 إلى خلقه کر ا على 
07 الذين تھفرت 7 العبادء كقوله تعالى: e‏ 2 
وال اموا فى ا لديا ووم يفوم اسهد 4 [غافر:٥٥]ء‏ وقوله 


2 دس رہ 


تعالى : 0 وائ بان والشهداء» [الزمر : :4[ 


وأول من یشھد علی الامم رسلهاء فيشهد كل رسول على أمته بالبلاغ» 
« شَکَیْف إا جشتا من کل أَمَةٍ مم هيار متا يك عل هتل 5 
[النساء: ٤٥]ء‏ -2 لور ہاش ئک ای تناک 
سیا عل هتل 4 [النحل :۸۹]. 

وقوله: # سَهِيدًا عَلَيَھم م ن فوم 4 هم الرسل؛ لأن کل أمة رسولها 
منهاء كما قال تعالى: لق ہے اتنج مر ن اشم > 
[التوبة :۱۲۸] وقال تعالى: 3 نتا ين سكل أ وا فقلنا هاوأ 


را 5 [القصص ۷٥۰‏ 
)۱( صحیح مسلم : (۱/ ۱۷۷). ورقم الحديث: ۱۹۰ 


۰٤ 


وكما يشهدون على أممهم بالبلاغ يشهدون عليهم بالتكذيب» 9 © یوم 


.سير ميو 2ش ہے راسم 2 مہو“ مرو م و ےل کے > سه ر م 
مع الله الرسل فقول مادا اٹم قالوا لا مار لنا إِنَّكَ أنت عَلمُ اموب 4 


0 
٦مد‏ ترب يا ص 
2 


[المائدة: ۹١۱۰]ء‏ وقال: « فَلَسَسٌ الت أرَسل اله ولك الْمْرَسَِنَ * 
فصن ہم بیلر وما كنا عابت [الأعراف :7-1]. 

قال ابن كثير فى تفسير الآية الأولى: «هذا إخبار عما يخاطب الله به 
المرسلين يوم القيامة عما أجيبوا به من أممهم الذين أرسلوا إليهم» ... 
قالوا ذلك من هول ذلك اليوم.. وقال ابن عباس: لا علم لنا إلا علم 
أنت أعلم به مناء رواه ابن جرير ثم اختاره» ولا شلك أنه قول حسن» 
وهو من باب التأدب مع الله عز وجل؛ أي لا علم لنا بالنسبة إلى علمك 
كنا إنما نطلع على ظاهره لا علم لنا بباطنه» وأنت العليم بكل شيء 
المطلع على كل شيءء فعلمنا بالنسبة إلى علمك كلا شيء»'. 

ثم إن الأمم تكذب رسلهاء وتقول کل أمة ما جاءنا من نذيرء فتأتي 
هذه الأمة: أمة محمد بيه وتشهد للرسل بالبلاغء كما قال تعالى: 
« وَكَدِكَ جَمَلتکع أَُّدُ وَسَطا نووا مدآ عَلَ الاس وکود السو علیکم 
سَهِيدً» [البقرة: .]٤٤٤‏ 

وقد أورد البخاري فى صحيحه فى كتاب التفسیر الحديث الذي رواه 
القيامة. فيقول : لبيك وسعديك يا رب فيقول : هل بلغت؟ فيقول : نعم 


.)٦۷٦/٢( تفسير ابن کثیر:‎ )١( 


فیقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول: من يشهد 
لك؟ فيقول: محمد وأمته. فيشهدون أنه قد بلغ» ويكون الرسول عليكم 
شهيداً فذلك قوله جل ذكره: « وَكَدَلِكَ جَعَلْتَک َه وسطا اكوا شهدا 
عل الاس وکود اسول ع شهدا [البقرة : 57 376]1 . 

وقد أفاد ابن حجر أنه قد جاء الحديث عند أحمد والنسائی وابن ماجة 
بلفظ : «يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل» ويجيء النبي 57 الرجلانء 
ويجيء النبي ومعه أكثر من ذلك. قال: فيقال لهم: أبلغكم هذا؟ 
فيقولون: لاء فيقال للنبي: أبلغتهم؟ فيقول: نعمء فيقال له: من يشهد 
لك؟ . .» الحديث. وذكر ابن حجر أيضاً أن في بعض روايات الحديث 
زيادة: «فيقال ما علمكم؟ فيقولون: أخبرنا نبينا أن الرسل قد بلغوا 


ف 


ومن الأشهاد الأرض والأيام والليالي» تشهد بما عمل فيها وعليهاء 
ويشهد المال على صاحبهء وقد عقد القرطبي في تذكرته لهذا الموضوع 
باب وذکر فيه حديث الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال قرا 
رسول الله ية هذه الآية 8 يمين رت أَخْبَارَمَأْ 4 [الزلزلة: 4]. قال: 
«أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. 


قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرهاء 
تقول: عمل يوم كذاء كذا وكذاء فهذه أخبارها». 


.)۱۷۱ /۸( : صحيح البخاري : (۸۷٢٥)ء كتاب التفسیر‎ )١( 
.)٦۱۷۲ /۸( فتح الباري:‎ )۲( 


ويشهد على العبد أيضاً ملائكة الرحمن الذين كانوا یسجلون عليه صالح 
اا وطالحهاق کان فا و ات ك1 سی ا کر 4 
[ق٢٢۲]ء‏ والسائق والشهيد الملكان اللذان كانا موكلين بتلك التفس. 

وتشهد الملاتكة على العباد ہما كانوا یعملونء # ویقول الأتهند هنول 
لیس کتبا عل رَيّهِزّ 4 [ھود:۱۸]ء فإذا لج العبد في الخصومة 
وکذب ربّهء وكذب الشهود الذين شهدوا عليه» أقام الله عليه شاهداً منه 


فتشهد على المرء أعضاؤه» وقد مضى بيان هذا. 


المبحث الراديع 
ماي ال الاد 


يسأل العباد عن الإله الذي كانوا يعبدونه» وعن إجابتهم للمرسلين» 
سی 


الحياة الدنیاء كما 0 عن عهودهم 00 وعن 8 
وأبصارهم وأفئدتهم» وهذا ما سنبينه في هذا المبحث. 


: الكفر والشرك‎ -١ 


أعظم ما يسأل عنه العباد هو كفرهم وشرکھمء فيسألهم عن الشركاء 
والأنداء الذين كانوا درت من دون اللہ کما قال تعالی: © وقیل هم ان ما 
O EE‏ او هل بصو أ أو سصِمُونَ € [الشعراء : ۹۳-۹۲]ء 
e‏ شرکاوی الدن کے ES‏ [القصص : .]٦٤‏ 
دونه وتر الذياء ا 0 
2 ےی شر بتک تَْتَرُونَ4 [النحل .]٥٥:‏ 

ويسألون عن تكذيبهم للرسل: ل وم نِم فقو مآ جم المَسَلينَ + 


0 ر م م سم 


فعمیت لم اَلاياء یومپدٍ فھم لا یاه لو ~4 [القصص : 135-568]. 


۰۸ 


۱ ۲ ما عمله فی دنياه: 


يسأل المرء في يوم القيامة عن جمیع أعماله التي عملها في الحياة 


الدنياء كما قال تعالى: # فوریلک لنسْكَلتَهم أجمعين ٭ عا کانوا يحَمَلُونَ # 


[الحجر:۹۳-۹۲]. وقال: « فَلَسََلَ الت أَرْسِلَ لبه لَك 
لْمِرسَلِينَ »© [الأعراف : ٤]ء‏ وفي سنن الترمذي عن أبي برزة الأسلمي رضي 
عن عمره فيم أفناه» وعن علمه فيم فعل» وعن ماله من أين اكتسبه وفيم 
أنفقه؟ وعن جسمه فيم بلاه؟»'. 
كه قال: «لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه» حتى يسأل عن 
خمس : عن عمرہ فیم أفتاه؟ وعن شبابه فيم أبلاه؟ وعن ماله من أين 
اكتسبهء وفيم أنفقه» وماذا عمل فیما علم». 

والذي يتأمل في مثل هذا الحدیث يعلم السر في دعوة الرسول ئي 
المسلم إلى التخفف من المال» فكلما کثر مال العبد كثر حسابه وطال» 
وكلما قل ماله خف حسابه وأسرع به إلى الجنةء وقد أخبرنا الرسول يلا 
أن فقراء المهاجرين يسبقون أغنياءهم إلى الجنة بأربعين سنةء ففي صحيح 
مسلم عن أبي عبد الرحمن الحُبلي قال: جاء ثلاثة نفر إلى عبد الله بن 
)١(‏ سنن الترمذي: 17 . قال الترمذي: هذا حدیث حسن صحيح › وكذا رمز له الشيخ ناصر 

بالصحة في صحيح الجامع : )۱٤۸/٦(‏ ورقمه: ۷ وهو في صحیح سنن الترمذي : ۰ 
(۲( جامع الأصول: »)٤١۷ /٠١(‏ ورقمه: ۰ی وهو حديث حسن صحیح كما قال محقق جامع 


الأصول» وقد حسنه الشيخ ناصر في صحيح الجامع: »)١58/5(‏ ورقمه: .۷١١١‏ وهو في 
صحیح سنن الترمذي : ۱۹١۹‏ . ورقمه في سنن الترمذي: ۲٠١١١‏ . 


۹ 


عمرو بن العاصء وأنا عندهء فقالوا: يا أبا محمد إنا واللهء ما نقدر 
على شيء» لا نفقة ولا دابة» ولا متاع. فقال: ما شتتم إن شئتم رجعتم 
إلينا فأعطيناكم ما يسر الله لكم. وإن شتتم ذكرنا أمركم للسلطان. وإن 
شتتم صبرتم . فإني سمعت رسول الله ميو يقول: «إن فقراء المهاجرين 
يسبقون الأغنياء» يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفآ»0" . 


“ا النعيم الذي يتمتع به 


تال الله عباده في يوم القيامة عن النعيم الذي خولهم إیاہ في الدنياء كما 
قال: # ر له سن سین عن ال4 [التکاثر :۸]. 


يعني بالنعيم شبع البطون» وبارد الماءء وظلال المساكن» واعتدال 
الخلقء ولذة النوم» وقال سعيد بن جبير: حتى عن شربة عسل. وقال 
مجاهد: عن كل لذة من لذات الدنيا. وقال الحسن البصري: من النعيم 
الغذاء والعشاء. وقال أبو قلابة: من النعيم أكل السمن والعسل بالخبز 
التقي . وعن ابن عباس : النعيم صحة الأبدان والأسماع والأبصار'''. 

وهذا الذي فسروها به من باب التنوع في التفسيرء فإن أصناف النعيم 
كثيرة لا عد ولا تحص و وإن ةك ةراقس ال لات [إبراهيم : »]۳٤‏ 
وبعض أنواع النعیم من الضروريات وبعضها من الكماليات» والناس 
يتفاوتون في ذلك فيما بينهم» ويوجد في عصر مالا يجده آهل عصور 
آخرى» وفي بلد ما لا يجده أهل بلاد آخریء وكل ذلك يسأل عنه العباد. 

روى الترمذي بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكِِ: « إن 


9 تفشين انر ک2 7/17 


1۰ 


أول ما يسأل العبد عنه يوم القيامة من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك 
مك و بم پ۷ ٹ ٹہ" 

وبعض الناس لا يستشعر النعم العظيمة التي وهبه الله إياهاء فلا يدرك 
النعمة التي في شربة الماء» ولقمة الطعام» وفيما وهبه الله من مسكن وزوجة 
وأولاد ويظن أن النعم تتمثل في القصور والبساتين والمراكب فحسب؛ 
فقد سأل رجل عبد الله بن عمرو بن العاص فقال: ألسنا من فقراء 
المهاجرين؟ فقال له عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك 
مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء. قال فإن لي خادماً. 
قال فات ئن الطرك , 

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس» قال: قال رسول الله يَكِ: «نعمتان 
مغبون فيهما كثير من الناس : الصحة والفراغ»”"'. ومعنى هذا نهم مقصرون 
في شكر هاتين النعمتين» لا يقومون بواجبهماء ومن لا يقوم بحق ما وجب 
عليه فهو مغبون. 

وفي مسند أحمد أن رسول الله لُ قال: «لا بأس بالغنى لمن اتقى الله 
عز وجل؛ والصحة لمن اتقى الله خير من الغنى» وطيب النفس من 
سے 

وفي بعض الأحاديث النبوية بيان من الرسول گل عن صورة من صور 
السؤال عن النعيم الذي يواجه الله به عباده في ذلك اليوم» ففي صحيح 


. مشكاة المصابیح : (107/7) ورقمه : (٦۹١١)ء وقال محقق المشكاة: إسناده صحيح‎ (١) 
. 1٤١١ صحح البخاري:‎ )۳( 
وقال: إسناده‎ ٠١ ورقمه: 0۹°( وعزاه المحقق اف ابن ماجة‎ )٦۷٦ /۲( : مشكاة المصابيح‎ )٤( 


مسلم عن أبي هريرة عن النبي بي قال: «يلقى (الرب) العبد فيقول: أي 
وج ألم أكرمك» وأسودك. وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل» 
قال: فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. 


ثم يلقى الثاني فيقول: أي فلء ألم أكرمك» وأسودك» وأزوجك؛ 


03 


وأسخر لك الخيل والإبل» وأذرك تراس وتربع؟ فيقول : 09 أي رب» 
فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني . 

ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك. فيقول: يا رب امنت بك 
ويكتابك وبرسلك وصلیت وصمت وتصدقت» ویٹيی بخیر ما استطاع . 
فیقول: ههنا اذن”" . 

قال: ثم يقال له: الآن نبعث عليك شاهداً عليك» ويتفكر في نفسه: من 
ذا يشهد علی؟ فیختم الله على فيه . ويقال لفخذه ولحمه وعظامه : انطقي 
فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله. وذلك ليعذر من نفسه. 

وذلك المنافق الذي يسخط الله عليه»”" . 


والسؤال عن النعيم سؤال عن شكر العبد لما أنعم الله به عليهء فإذا شكر 
فقد أدى حق النعمة» وإن أبى وكفرء أغضب عليه اللہ ففي صحيح مسلم 
عن أنس قال: قال رسول الله بية: «إن اللہ ليرضى عن العبد أن يأكل 
الأكلة ملعلا أو يكت الشزية یحو عله“ 


)١(‏ فل» أي: يافلان. 

(۲) معناه قف : ههنا إذن. 

(۳) رواه مسلم في صحيحه: /٤(‏ ۲۲۸۰)ء ورقمه: .۲۹٦۸‏ 
)£( صحيح مسلم : اا 


-٤‏ العهود والمواثيق: 
کان ا ے ہر مھ دو ے 


يسال اللہ عباده عما عاهدوه عليه « وَلْعَدَ کانوا عله دو أله م مِن قبل لا 
ور الادیٹر ركان عد أله مسولا [الأحزاب ٣٥ء‏ وکل عهد مشروع 
بين العباد فإن الله سائل العبد عن الوفاء به # وََوْفوا لعٍ إن الْعَهَد كارت 


م 6 [الإسراء : .]۳٣‏ 


6- السمع والبصر والفؤاد: 


ال الله العباد عن جميع ما يقولونه» ولذلك حرم من القول بلا 
علم # وَلَا نَقَفُ َقَكُ ما لیس ك پو عل إن السمع والبصر والفواد گل أ وليك کن عند 
مسوا [الإسراء :17 قال قتادة: «لا تقل رأيت ولم ترء وسمعت ولم 
تسمع» وعلمت ولم تعلم» فإن الله سائلك عن ذلك كله». 

قال ابن كثير: «ومضمون ما ذکروہ في الآية أن بت 
بل بالظن› الاي هو التوعم والخيال. كما قال تعالى: #8 اجیدواً کا 

من اَلظن بک بعص أشن نی [الحجرات : .]١7‏ وفي الحديث: 
والظن فإن الظن أكذب الحدیث)ء وفي سنن أبي داود بئس مطية الرجل: 
(زعموا) وفي الحدیث الآخر: : "إن أفرى الفرى أن يُرِي الرجل عينيه ما لم 
تریا) وفي الصحیح: امن تحلم حلماً كلف يوم القيامة أن يعقد بين 
شعیرتین ولیس بفاعل»'" . 


(۱) تفسیر ابن کثیر: (۳۰۸/6). 
)٢(‏ تفسیر ابن کثیر: (٤/۳۰۸)۔‏ 


۲۲۰۳ 


المبحث الخامٹ) 
ول بحا حب كلب لعش أ الہ 


کے دا مالیت NEE N‏ کا ےھ ENE‏ 
صلحت أفلح ونجح وإلا خاب وخسرء ففي سنن الترمذي والنسائي عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ييا يقول: «إن أول ما 
يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته. فإن صلحت فقد أفلح 
وأنجح» وإن فسدت فقد خاب وخسرہ فإن انتقص من فريضته شيئاً. قال 
الرب تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من 
الفریضةء ثم يكون سائر عمله على ذلك»”''. 


وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة عن النبي يي قال: «إن أول ما 
یحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاةء قال: يقول ربنا -عز 
وجل- لملاتكته: انظروا في صلاة عبدي» أتمها أم نقصها؟ فإن كانت تامة 
كتبت له تام وإن كان انتقص منها شيئاًء قال: انظرواء هل لعبدي من 
تطوعء فإن كان له تطوعء قال: آتموا لعبدي فريضته من تطوعهء ثم تؤخذ 
الأعمال بعد ذلك»'. 


وابن ماجة» وصححه . صحيح الجامع : »)۱۸٤/۲(‏ ورقمه: ۲۰۱۲ . 


)۲( جامع الأصول: اہر تتدیڈ ورقمه: 29/450 وعزاه الشيخ ناصر في صحیح الجامع إلى ای 
داود وأحمد والنسائي والحاكم . وقال فيه : صحيح . صحيح الجامع : )¥/ «(To‏ ورقمه: ۲۵٥٣۹۸‏ . 


1€ 


المجحث السادس) 
ا ولع احا بوا لذ لزه الأنؤلع 


المطلب الأول 


أنواع الحساب 


يتفاوت حساب العباد» فبعض العباد یکون حسابهم غ وهؤلاء هم 
الكفرة المجرمون الذين أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً» وتمردوا على 
شرع الله وكذبوا الرسل وبعض عصاة الموحدين قد يطول حسابهم 
ويعسر بسبب كثرة الذنوب وعظمها. 

وبعض العباد يدخلون الجنة بغير حسابء وهم فئة قليلة لا يجاوزود 
السبعين ألفاً» وهم الصفوة من هذه الأمة» والقمم الشامخة في الإيمان 
والتقی والصلاح والجهاد» وسيأتي ذكرهم وصفتهم عند الحديث عن أهل 
الجنة وبعض العباد يحاسبون حساباً یسیراء وهؤلاء لا يناقشون الحساب» 
أي لا يدقق» ولا يحقق معهمء وإنما تعرض عليهم ذنوبهم ثم يتجاوز لهم 
عنها . 

7 معنى قوله تبارك وتعالی: نام بن أرق كم سے * فسوف 

سے حسابا سما [الانشقاق:۸-۷]ء ففي صحيح البخاري ومسلم عن 

عائشة أن رسول الله اة قال: «ليس أحد يحاسب وم القيامة إلا هلك» 
فقلت: يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى: 9 من أوق كنب سڈ« 


۲۱۵٥ 


فسوف اسب حِسَابًا سا [الانشقاق: ۸-۷]ء فقال رسول الله لة: « إنما 
ذلك العرض؛ وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا هلك)”'“. 


قال النووي فی شرحه للحديث: «معنى نوقش الحساب: استقصى 
عليه. قال القاضى: وقوله: (عذب) له معنيان: أحدهما: أن نفس 
والثاني : أنه مفض إلى العذاب بالنار ويؤيده قوله في الرواية الأخرى: 
(هلك) مكان (عذب) هذا كلام القاضي . 

قال النووي : وهذا الثاني هر الصحيح› ومعناه أن التقصير غالب في 
العباد فمن استقصي عليه» ولم يسامح هلك» ودخل النار» ولكن الله 
تعالئ يعفو ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء»". 

ورا حرس ار ا سس ور شا 
«إن الحساب المذكور في الآية إنما هو أن تعرض ض أعمال المؤمن 
حتی يعرف منّةَ الله عليه في سترها عليه في الدنياء سو 
الخ 5 


والمراد بالعرض -كما هو ظاهر من هذه الأحاديث- عرض ذنوب 
المؤمنين عليهم» كي يدركوا مدى نعمة الله عليهم في غفرانها لهم. 


)5٠١/1١( صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب من نوقش الحساب عذب» فتح الباري:‎ )١( 
. وصحيح مسلم: (٤/١۲۲۰)ء ورقمه: ٦۲۸۷ء واللفظ للبخاري‎ 

(؟) النووي على مسلم: (۲۰۸/۱۷). 

(۳) فتح الباري: .)407/1١(‏ 


۲1١ 


المطلب الثاني 
أمثلة هذه الأنواع 


ورد في السنة النبوية مشاهد للمناقشة والعرض والمعاتبة التي تكون من 
الله لعباده» وسنسوق لكل واحد من هذه الأنواع الثلاثة مشهداً مما صح 
ف ال 


١‏ - مناقشة المرائين: 


روى مسلم والترمذي والنساتي عن شفي بن ماتع الأصبحي رحمه الله 
أنه دخل المدينة» فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس». فقال: من هذا؟ 
فقالوا: أبو هريرة» فدنوت منه» حتى قعدت بين يليه» وهو يحدث 
الناس» فلما سكت وخلاء قلت له: أسألك بحق وحقء لما حدثنی 
کلک سی سرت اقااتھ داع ال ارہ آقل 
لأحوتتك مدنا ده رسول الله بيا عقلته وعلمته» ثم نشغ أبو هريرة 
نشغةء فمكثنا قليلاء ثم أفاق. فقال: لأحدثنك حديثاً حدثنيه رسول اللہ 
كل في هذا البيت» ما معنا أحد غيري وغيره» ثم نشغ أبو هريرة نشغة 
أخرى» ثم أفاق ومسح عن وجههء وقال: أفعل» لأحدثنك حديثاً حدثنيه 
رسول الله كَل آنا وهو في هذا البيت» ما معنا أحدّ غيري وغیرہ ثم 
نشخ أبو هريرة نشغة شديدة» ثم مال خاراً على وجهه» فأسندته طویلاًء ثم 
أفاق» فقال: : 


حدثني رسول اللہ لل: أن الله إذا کان يوم القيامة ينزل إلى العباد 
ليقضي بينهم وكل أمة جائية» فأول من يدعو به رجل جمع القرآن» ورجل 
قتل في سبيل اللہ ورجلٌ كثير المال» فيقول الله للقارىء: ألم أعلمك ما 
أنزلت على رسولي؟ قال: بلى» يا رب» قال: فماذا عملت فما علمت؟ 
قال: كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار» فيقول الله له: كذيت» وتقول له 
الملائكة: كذبت» ويقول الله له: بل أردت أن يقال: فلان قاریءء وقد 
قيل ذلك . 

ويؤتى بصاحب المال فيقول الله: ألم أوسع عليك» حتى لم أدعك 
تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى» يا ربء قال: فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال : 
كنت أصل الرحمء وأتصدق» فيقول الله له: كذبت» وتقول له الملائكة: 
كذبت» ويقول الله: بل أردت أن يقال: فلان جوادء فقيل ذلك. 

ثم يؤتى بالذي قتل في سبيل الله» فيقول الله: في ماذا قتلت ؟ فیقول : 
سرت بالجهاد في سبيلك» فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله له: کذبت؛ 
وتقول له الملائكة: كذبت» ويقول الله: بل أردت أن يقال: فلان 
جريءء فقد قيل ذلك. ثم ضرب رسول الله يه على ركبتي» فقال: يا أبا 
هريرة» أولئك الثلاثة أول خلق اللہ تسعر بهم النار يوم القيامة». 

قال الوليد أبو عثمان المدائني: فأخبرني عقبة بن مسلم: أن شفياً هو 
الذي دخل على معاوية فأخبره بهذا. 

قال أبو عثمان: وحدثني العلاء بن أبي حكيم: « أنه کان سيافاً 
لمعاوية» فدخل عليه رجلء فأخبره بهذا عن أبي هريرة» فقال معاوية: قد 
فل بهؤلاء هكذاء فكيف بمن بقي من الناس؟ ثم بكى معاوية بكاءً 


1۸ 


شدیداء حتى ظننا أنه هالك» وقلنا: قد جاء هذا الرجل بشرء ثم أفاق 

معاوية» ومسح عن وجههء وقال: صدق اللہ ورسوله: 9 من کان ر بريد 

ہر سے 7 سے کے ہے آ۸م پر شرم 5 

41 لیا وريتما وت الیم أَعَسَلَهُمْ يها وَهْرَ فا لا کو ٭ أزایک ا الْذنَ 
وو ہہ کانوا یعملونَ # 


لس ل في الاير 1 E‏ أ فها وياطل ما حكانوا عملونَ 
[هود: .]١5-١5‏ أخرجه الترمذي. 


وفي رواية مسلم والنسائي عن سليمان بن يسار: قال: «تفرق الناس 
عن أبي هريرة» فقال له ناتل أخو أهل الشام: أيها الشيخ حدثني حديثاً 
سمعته من رسول الله يَلِ؟ فقال: نعم سمعت رسول الله كله يقول: إن 
أول الناس يقضي يوم القيامة عليه: رجل استشھدء فأتي به» فعرفه نعمه» 
فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشھدت٠ٍ‏ فقال: 
كذبت» ولكنك قاتلت لآن يقال: جريء» فقد قيل» د ثم أمر یف سن 
على وجهه. حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمهء وقرأ القرآن» 
فأوتي به» فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم 
وعلمته» وقرأت فيك القرآنء قال: كذبت» ولكنه تعلمت العلم ليقال: 
عالمٌء وقرأت القرآن ليقال: هو قارىء» فقد قيل» ثم أمر بەء فسحب 
على وجهه» حتى ألقي في النار» ورجل وسع الله عليه» وأعطاه من 
أصناف المال كلهء فأتي به فعرفه بنعمه» فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ 
قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك» قال: 
کذبتء ولكنك فعلت ليقال: هو جواد؛ فقد قيل» ثم أمر به فسحب على 
وجهه ثم ألقي في النار» . 


: عرض الرب ذنوب عبده عليه‎ ٢ 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله يا 
يقول: « إن الله يدني المؤمن» فيضع عليه كنفه» ويستره» فيقول: أتعرف 
ذنب كذاء أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب. حتى إذا قرره بذنوبه» 
ورأى فى نفسه أنه هلك» قال: سترتها عليك فى الدنيا وأنا أغفرها لك 
اليوم» ل کتاب حسناته. وأما الکافرون 0+00 فيقول الأشهاد: 
لت الت كدَبا عل رَيَھۂ الا لنَنَهُ اس على اللي 4 
[هود:۱۸]»'. 

قال القرطبي في قوله: «فيضع عليه كنفه» أي: سترہ ولطفه وإکرامه» 
فیخاطب خطاب ملاطفق ويناجيه مناجاة المصافاة والمحادثة» فيقول له: 
هل تعرف؟ فيقول: رب أعرف. فيقول الله ممتناً عليه» ومظهراً فضله 
لديه: فإني قد سترتها عليك في الدنياء أي لم أفضحك بها فيهاء وأنا 
أغفرها لك الیوم'''. 


: معاتبة الرب عبدہ فيما وقع منه من تقصير‎ -٣ 


وقد حدثنا الرسول گل عن معاتية الرب لعبدہ یوم القیامق ففی صحيح 
مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكِ: « إن الله 
تعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم» مرضت فلم تعدني. 
)٠‏ صحيح البخاريء كتاب المظالم» باب قوله تعالی : ألا لَمََةٌ او عَلَ ألطَلِيِينَ4, فتح الباري : 
)۹٦/٥(‏ وصحيح مسلم : (4/ ۲۱۲۰)» ورقمه: ۸٦۲۷ء‏ 
(۲) تذكرة القرطبي: .۲٦٦۴‏ 


۲۲۰ 


قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ 

قال: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده» أما علمت أنك لو 
عدته لوجدتني عنده؟ ۱ 

یا ابن آدمء استطعمتك فلم تطعمني؟ 

قال: یا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ 

قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك 
لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ 

يا ابن آدمء استسقتيك فلم تسقني؟ 

قال: یا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ 

قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه؟ أما علمت أنك لو سقيته وجدت 


للف ع مر 


. ٠١۲۸ ورقم الحديث:‎ »)487/١( مشكاة المصابيح:‎ )١( 


۲۱ 


المبحث السَابع 


في ختام مشهد الحساب يعطى كل عبد كتابه المشتمل على سجل كامل 
لأعماله التي عملها في الحياة الدنيا وتختلف الطريقة التي يؤتى بها العباد 
كتبهم» فأما المؤمن فإنه يؤتى کتابه بيمينه من أمامه» فيحاسب حساباً یسیرآء 
وينقلب إلى أهله في الجنة مسروراً ٭ قاما من أو كب يمينا ٭ توف 
اسب ساب يما * ویک إل ای مم [الانشقاق: ۹-۷]ء وإذا اطلع 
المؤمن على ما تحويه صحيفته من التوحيد وصالح الأعمال سر واستبشرء 
7 رسع ۾ روو 


ع 75 7 5 ہے و 7 .2 ای یں 
واعلن هذا السرور ورفع به صوتہ 9# َم من أوق کب بیو فيفول هاؤم 


2 


لع ع ہے مه سس ع و م ما رو یں ہہ ۔. ا 7 
اروا كثبية ٭ اق ظننت أف ملي حسابية ٭ فهو ف عِسَّة رَاضِيمَ ٭ فی جو عاليكت به 


مھا اة * گرا وفوا میج ينا اسف ف الاير تاي 4> 
[الحاقة :5-19 7]. 

وأما الكافر والمنافق وأهل الضلال فإنهم يُوتون كتبهم بشمالهم من وراء 
ظهورهم» وعند ذلك يدعو الكافر بالويل والثبور» وعظائم الأمور # وَآَمامَنْ 


و رصم o‏ 


+ 2 7 و2 
أوق كسم ورا ظهَروء ٭ فسوف يدعو ورا ٭ وَیصل سَعِيرًا» [الانشقاق: .]17-1١‏ 


ہر ےی سے ر سر م رر رر ور سم ع کی ے۔ رو م ا سے کے 
9# وأما من أوى دبع نمالو فیقول این لرأوتَ کی ٭ ولو در مَاحسَإِيَةَ ٭ يشما کات 


۶ھ وى دشو 


ےکظط مم و چ ری ص ص ھٹک صا سے سم 08 ہے لكر 7 2 
القاضية د ما أغون عن ماله # هلك عى س سلطليه 4د خذوه فغلوه چو تر المح 5 

ہے شی عول 2 سے“ 2 ر 2 
[الحاقة : ٢٣-۳۱]۔‏ 


وعندما يعطى العباد كتبهم يقال لهم: « هدا کنا بلق َلك باحق إا کا 
سے سے و 


تسح ما کم تملوںگ4 [الجاثية :۲۹]. 


۲۲۲ 


الککٹ الشامعن 


تال رب و کش ا ا _ 


قال القرطبي مصوراً مشهد الحساب: «فإذا بعث العباد من قبورهم إلى 
الموقف» وقاموا فيه ما شاء اللہ حفاة عراةء وجاء وقت الحساب الذي 
يريد الله أن يحاسبهم فيهء أمر بالكتب التي كتبها الكرام الكاتبون بذکر 
أعمال الناس فأتوهاء فمنهم من يؤتى كتابه بيمينه» فأولئك هم السعداء 
ومنهم من يؤتى كتابه بشماله أو وراء ظهرهء وهم الأشقياءء فعند ذلك 
يقرأ كل كتاب بهء وأنشدوا: 


مثل وقوفك يوم العرض عرياناً 
والنار تلهّب من غيظ ومن حنق 
اقرا كتابك يا عبدي على مهل 
لما قرأت ولم تنكر قراءته 
نادى الجليل خذوه يا ملائكتي 
المشركون غداً في النار يلتهبوا 


مستوحشاً قلق الأحشاء حيرانا 
على العصاة ورب العرش غضبانا 
فهل ترى فيه حرفا غير ما كانا 
إقرار من عرف الأشياء عرفانا 
امضوا بعبد عصا للنار عطشانا 
الو تون دان الك سکاتا 


فتوهم نفسك يا أخي إذا تطايرت الكتب» ونصبت الموازين» وقد 
نودیت باسمك على رؤوس الخلائق: آین فلان بن فلان؟ هلم إلى 
العرض على الله تعالى. وقد وكلت الملائكة بأخذك» فقربتك إلى الله لا 
يمنعها اشتباه الأسماء باسمك واسم أبيك» إذ عرفت أنك المراد بالدعاء 


۲۳۲۲۳۴ 


إذا قرع النداء قلبك» فعلمت أنك المطلوب؛ فارتعدت فرائصك» 
واضطربت جوارحك» وتغير لونك» وطار قلبك» تخطى بك الصفوف إلى 
ربك للعرض عليهء والوقوف بين يديه» وقد رفع الخلائق اليك أبصارهم» 
وأنت في أيديهم» وقد طار قلبك» واشتد رعبك» لعلمك أين يراد بك. 

فتوهم نفسك» وأنت بين يدي ربك» في يدك صحيفة مخبرة بعملك» 
لا تغادر بلية کتمتھاء ولا مخبأة أسررتهاء وأنت تقرأ ما فيها بلسان كليل» 
وقلب منكسرء والأهوال محدقة بك من بين يديك ومن خلفك» فكم من 
بلية قد كنت نسيتها ذكركها! وكم من سيئة قد كنت أخفيتها قد أظهرها 
وأبداها! وكم من عمل ظننت أنه سلم لك وخلص فرده عليك في ذلك 
الموقف وأحبطه بعد أن كان أملك فيه عظيماً! فيا حسرة قلبك» ويا أسفك 
على ما فرطت فيه من طاعة ربك . 

فأما من أوتي كتابه بيمينه» فعلم أنه من آهل الجنةء فيقول: هاؤم 
اقرأوا کتابیةء وذلك حين يأذن الله فيقرأ كتابه» فإذا كان الرجل رأساً في 
الخير يدعو إليهء ويأمر به» ويكثر تبعه عليهء دعي باسمه واسم أبيهء 
فيتقدم حتى إذا دنى أخرج له كتاب أبيض» في باطنه السيئات» وفي ظاهره 
الحسنات» فيبداً بالسيئات فيقرؤها فيشفق ويصفر وجهه ويتغير لونهء فإذا 
بلغ آخر الكتاب. وجد فيه: هذه سيئاتك» وقد غفرت لك» فيفرح عند 
ذلك فرحاً شدیداء ثم يقلب كتابه» فيقرأ حسناته» فلا يزداد إلا فرحا 
حتى إذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه: هذه حسناتك» قد ضوعفت لكء 
فيبيض وجههء ويؤتى بتاج» فيوضع على رأسهء ويكسى حلتين» ويحلى 
كل مفصل فيه» ويطول ستين ذراعاً» وهي قامة آدم. ویقال له: انطلق إلى 
أصحابك فبشرھمء وأخبرهم أن لكل إنسان منهم مثل هذاء فإذا أدبر قال: 


۲۲۰٤ 


« هاؤم فوأ كتبيّة ٭ إن ظْتَنتٌ أف ملق حسَايَة٭ . قال الله تعالی: ٭ توف عِسَّةٍ 
راصي [الحاقة:9١-١7]»‏ أي مرضية» قد رضيها # فی جك عَالِةٍ 4» 
في السماء # قطوفهًا). ثمارها وعناقيدها ٭ ايد4 أدنيت منهم. فيقول 
لأصحابه: هل تعرفوني؟ فيقولون: قد غمرتك كرامة اللہ من أنت؟ 
27 أنا فلان بن فلان لییشر کل رجل منکم بمثل هذا هوأ موأ 


نت يما أَسَلَفْثْرٌ ف الاو نل4“ أي قدمتم في أيام الدنيا. 


وإذا كان الرجل رأساً في الشر يدعو إليه» ویأمر به» فيكثر تبعه عليه 
ونودي باسمه واسم أبيهء فيتقدم إلى حسابه» فيخرج له كتاب أسودء بخط 
أسود» فى باطنه الحسنات» وفى ظاهره السيئات» فبداً بالحسنات 
فيقرؤهاء ويظن أنه سينجوء فإذا بلغ آخر الكتاب» وجد فيه: هذه 
e‏ ات امہ تید رحیت وا اھ a O‏ 
الخیرء ثم يقلب كتابه» فيقرأ سيئاته» فلا يزداد إلا حزناًء ولا يزداد وجهه 
إلا 0 فإذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه: هذه سيئاتك» وقد ضوعفت 
عليك» أي يضاعف عليه العذاب» ليس المعنى أنه يزاد عليه ما لم يعمل 
قال: فيعظم إلى النار» وتزرق عيناه» ويسود وجهه» ويكسى سرابيل 
القطران . 


ويقال له: انطلق إلى أصحابك فأخبرهم أن لكل إنسان منهم مثل هذاء 
5 7 ےر صرے سم 22 ل سو م 7 ے‫ امه مر حر گے 
فینطلق وهو # ينی لر أوتَ كيه ٭ ولو ادر ما حسابيه ٭ بلا كانت 
الْقَاضِيَدَ # بر يعنى الموت ٭ هرك عق سَلطبِية 4 فسره ابن غياسن رضي الله 


مھ و ہد و 


عنھما: وکت عني حجتي . قال الله تعالى: # خدوه ناو + ٹر الم 


. ۲-۹ : الآيات التي استشهد بها المصنف في كلامه من سورة الحاقة‎ (١) 


Y0 


e‏ ہے سر سک ہم 


صر أي اجعلوه يصلى الجحیم « تر في سِليلو درعھا سبعون ذراعا فأسلكره ےچ 
الله أعلم بأي ذراع . قال الحسن وقال ابن عباس رضي الله عنهما: سبعون 
ذراعاً بذراع الملك. « فاسل قيل: يدخل عنقه فيهاء ثم يجر بها“ 
ولو أن حلقة منها وضعت على جبل لذاب. 


فينادي أصحابه فيقول: هل تعرفوني؟ فيقولون: لاء ولكن قد نرى ما 
بك من الحزن. فمن أنت؟ فيقول: أنا فلان بن فلان» لكل إنسان منكم 
مثل هذا. 

وأما من أوتى كتابه وراء ظھر تخلع كتفه اليسرى. فيجعل يده خلفه 
فيأخذ بها كتابه. وقال مجاهد: يحول وجهه في موضع قفاه» فيقرأ كتابه 
كذلك. 


فتوهم نفسك إن كنت من السعداء» وقد خرجت على الخلائق مسرور 
الوجه» قد حل بك الكمال والحسن والجمال؛ كتابك في يمينك. أخذ 
بضبعيك ملك ينادي على رؤوس الخلائق: هذا فلان بن فلان» سعد 
سعادة لا يشقى بعدها أبداً. وأما إن كنت من أهل الشقاوة» فيسود 
وجھكء وتتخطى الخلائق كتابك في شمالك» أو من وراء ظهرك» تنادي 
بالويل والثبور» وملك اخذ بضبعيك ينادي على رؤوس الخلاتق: ألا إن 


فلان بن فلان شقی شقاوة لا یسعد بعدھا يدا . 


. ۲٠۵ تذكرة القرطبي:‎ )١( 


الفمئل الکادئاعش 
اتا ص ظا م بين اغاق 


يقتص الحكم العدل في يوم القيامة للمظلوم من ظالمه» حتى لا يبقى 
لأحد عند أحد مظلمة» حتی الحیوان يقتص لبعضه من بعض» فإذا 
انططحت شاتان إحداهما جلحاء لا قرون لهاء والأخرى ذات قرونء فإنه 
يقتص لتلك من هذه» ففي صحیح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ككل 
قال: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة» حتى يقاد للشاة الجلحاء من 
الشاة القرناء»”''. 

والذي يعتدي على غيره بالضرب» يقتص منه بالضرب في يوم القیامةء 
ففي الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري في «الأدب المفرد» والبيهقي 
في السنن» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكةِ: «مَن 


ضرب بسوط ظلماء اقتص منه يوم القيامة»”"' . 


وفي معجم الطبراني الكبير عن عمارء قال: قال رسول الله ككهِ: «من 
ضرب مملوكه ظالما أقيد منه يوم القيامة» وإسناده صحيح” ". 

والذي يقذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد في يوم القيامة إن كان كذاباً 
فيما رماه به» ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم يكل 
)١(‏ صحيح مسلم: (٤/۱۹۹۷))ء‏ ورقمه: (5085). 


)۲( صحيح الجامع الصغیر : (٥/۴۱۹)ء‏ وركمه: .٥۰‏ 
(۳( صحيح الجامع الصغیر : (٥/۳۱۹)؛‏ ورقمه: 1 


۲۲۲۷ 


«من قذف مملوكه بالزنا یقام عليه الحد يوم القيامة» إلا أن يكون كما 
CVD e‏ 
قال) . 


المطلب الأول 
كيف يكون الاقتصاص في يوم القيامة 


إذا كان يوم القيامة كانت ثروة الإنسان ورأس ماله حسناتهء فإذا كانت 
عليه مظالم للعباد فإنهم يأخذون من حسناته بقدر ما ظلمهمء فإن لم يكن 
له حسنات أو فنيت حسناته» فإنه یؤخذ من سيئاتهم فيطرح فوق ظهره. 

ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يه: «من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء» فليتحلل منه اليوم» 
قبل أن لا يكون دينار ولا درهم» إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر 
مظلمته» وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه؛'''۔. 

وهذا الذي يأخذ الناس حسناته» ثم يقذفون فوق ظهره بسیئاتھم هو 
المفلس› كما ستماة الرسول يل ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن 
رسول الله عة قال: «أتدرون من المفلس؟) قالوا: المفلس فینا من لا 
درهم له ولا متاع. فقال: «إن المفلس من أمتي» من يأتي يوم القيامة 
بصلاة وصيام وزكاة» ويأتى وقد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء 


۰ 


وسفك دم هذا» وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناتهء وهذا من حستاته» 


.۱٦٦١ صحيح مسلم: (۳/ ۱۲۸۲)ء ورقمه:‎ )١( 
.)٠١٠/١( صحيح البخاري. كتاب المظالم » باب من كانت له مظلمة عند الرجل: فتح الباري‎ (Y) 


۲۲۸ 


فإذا فنیت حسناته» قبل أن يقضي ما عليهء أخذ من خطاياهم فطرحت 
عليه» ثم طرح في النارا'''. 

والمدين الذي مات» وللناس في ذمته أموال يأخذ أصحاب الأموال من 
حسناته بمقدار ما لهم عنده» سی نان ابن ماجة بإسناد صحيح عن ابن 
عمر رضي الله عنم قال قال رس الله ل ن جات وعلية ديار أو 
درهم» قضى من حسناته» لیس ثم دينار ولا درهم)”" . 

وإذا كانت بين العباد مظالم متبادلة اقتص لبعضهم من بعض» فإن 
تساوى ظلم كل واحد منهما للآخر كان كفافاً لا له ولا عليه وإن بقي 
لبعضهم حقوق عند الآخرين أخذها. 

ففي سنن الترمذي عن عائشة» قالت: جاء رجل فقعد بین يدي الرسول 
يا فقال: يا رسول اللہ إن لي مملوكين يكذبونني» ويخونني» 
ويعصونني» وأشتمهم وأضربهم» فكيف آنا منهم؟ 

فقال رسول الله ميو «إذا كان يوم القيامة يحسب ما خانوك وعصوك 
وكذبوكء وعقابك إياهمء فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان کفافاً لا 
لكء ولا عليك. وإن كان عقابك إياهم دون ذنبهم كان فضلاً لك» وإن 
كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم» اقتص لهم منك الفضل» فتنحى الرجل» 
وجعل يهتف ویبکی . 

فقال له رسول الله يكلِ: «أما تقرأ قوله تعالى : # وَبْصَعْ الْمورِينَ الفط لیم 


شح ص 


و کے ر ی سے ای 00ل رای ا تا ے و7 7٦‏ و و سے مله 21 غا ےہ ر 
لْقيدمَةٍ قلا نظام نفس سيا ون کات ملعال عو ین حَردلٍ اتا يها وك 


.۲٥۸۱ ورقمه:‎ »)۱۹۹۷ /٤( : صحيح مسلم‎ (١) 
. 11377 صحيح الجامع الصغير: (٥/۷٥۵)ء ورقم الحديث:‎ )۲( 


۲۰۹ 


تَا حَی ییب4 [الأنبياء : .۶'(۸]٦۷‏ 

ولما كان هذا شأن الظلم فحري بالعباد الذين يخافون ذلك اليوم أن 
یت رکوہ ویجتنبوہ وقد أخبر الرسول ا أن الظلم يكون ظلمات في يوم 
عنهماء عن النبي ب قال: « الظلم ظلمات يوم القيامة»”". 


(Or 


الظلمء فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» 


المطلب الثاني 
عظم شأن الدماء 


الترمذي عن ابن مسعود» عن النبی بي قال: «يجىء الرجل آخذاً بيد 
الرجل. فيقول: يا رب هذا قتلني: فيقول: لم قتلته؟ 

فیقول : قتلته لتكون العزة لك. 
)1( مشكاة المصابيح : ف ٦٦ک‏ ورقمه: 206051١‏ وأورده في صحيح الجامع : /٦(‏ ۳۲۷) ورقمه: 


256 وعزاه إلى أحمد والترمذي . 
(۲( صحیح البخاري» کتاب المظالم» باب الظلم ظلمات یوم القیامف فتح الباري : (ه/ 1۰۰( 


وصحیح مسلم : )1۹14/4( ورقمه: ۲0۷۹ . 
(۳( صحيح مسلم : (٤/۱۹۹۹)ء‏ ورقمه: ۲0۷۸ , 


۲۳۰ 


فیقول : فإنها لي . 

ويجىء الرجل آخذاً بيد الرجل» فيقول: أي ربء. إن هذا قتلنی. 

فیقول الله : لم قتلته؟ 

فيقول: لتكون العزة لفلان. 

فيقول: إنها ليست لفلان» فيبوء یإئمہا'''. 

وفی السنن للترمذي» وأبى داود» وابن ماجةء عن ابن عباسء قال: قال 
رسول اللہ لَه : ( يجىء المقتول بالقاتل يوم القيامة» ناصيته و أسة بيذه» 
وأوداجه تشخب دم فيقول : یا ربء سل هذا فیم قتلنی؟ حتی يدنيه من 
العرث 7 

س . 
رضي الله عنه أن النبي يي قال: « أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في 
ال 
البداءة إنما تكون بالأهم» والذنب يعظم بحسب عظم المفسدة وتفويت 
المصلحةء وإعلام البنية الإنسانية غاية في ذلك»”*'. 

ولا تعارض بين هذا الحديث وحديث أن أول ما يحاسب عليه العبد 
(١)‏ صحيح الجامع الصغير: (5/ .)۴۲١‏ ورقم الحديث: ۷۸۸۵. 
)٢(‏ صحح الجامع الصغیر : (٦/٣۳۲)ء‏ ورقم الحدیث : ۷۸۸۷. 


)۳ جام الأصول: :)575/1١(‏ ورقمه: ۷۹۸۔. 
)٤9‏ فتح الباري: (۱۱/ ۳۹۷). 


57١ 


الصلاة» قال ابن حجر العسقلاني: «ولا يعارض هذا حديث أبي هريرة 
رفعه: (إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته» الحديث أخرجه 
أصحاب السنن» لن الأول محمول على ما يتعلق بمعاملات الخلق. 
والثاني : فيما يتعلق بعبادة الخالق. وقد جمع النسائي في روايته في حديث 
ابن مسعود بين الخبرين» ولفظه: « أول ما يحاسب العبد عليه صلاته» وأول 
ما يقضى بين الناس في الدماء»”"' . 


المطلب الثالث 
الاقتصاص للبھائم بعضها من بعض 


« يقضي الله بين خلقه: الجن والإنس والبهائم» وإنه ليقيد يومئذ الجماء 
من القرناءء حتى إذا لم يبق تبعة عند واحدة لأخرى قال الله: كونوا تراباًء 
فعند ذلك يقول الكافر : يتن كت ربچ [النبأ: .]4١‏ 

هذا حديث أخرجه ابن جرير في تفسيره بإسناده إلى أبي هريرة يرفعه» 
وفي رواية أخرى أخرجها ابن جرير أيضاً عن أبي هريرة عن رسول الله ييا 
قال: «إن الله يحشر الخلق كلهم» كل دابة وطائر وإنسانء يقول للبهائم 
والطير: كونوا ترابء فعند ذلك يقول الكافر: بت کٹ ربا » 
[البباً: .)]٤٤‏ 

وعن ابن جرير أيضاً عن عبد الله بن عمرو قال: ١‏ إذا كان يوم القيامة مد 
الأديم» وحشر الدواب والبھائم والوحش» ثم يحصل القصاص بين 
الدوابء يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء نطحتهاء فإذا فرغ من 


۔)۴۳۹٦۱/۱۱( فتح الباري:‎ )١( 


۲۳۲ 


القصاص بد لاب قال لها: كونى تراب قال فعند ذلك يقول الکافر: 
م« ينی کٹ ربا ہچ [النباً: .»]٤١‏ 

وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة عن رسول الله كَل قال: 
« لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة» حتى يقاد للشاة ة الجلحاء من الشاة 
القرناء» . 

وأخرج أحمد في مسندہ بإسناد رجاله رجال الصحيح عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي گل قال: « یقتص الخلق بعضهم من بعض حتى 
الجماء من القرناءء وحتى الذرة من الذّرة ». 


وفى المسند أيضاً عن أبي هريرة يرفعه: آلا والذي نفسي بيده 
ہ لبختصمر کل شیء يوم القيامة» حتی الشاتان فیما انتطحتا 8 


وروى أحمد بإسناد صحيح عن أبي ڈر أن:رسول الله كله رای شاتين 
تنطحانء فقال: أبا ذر» هل تدري فيم تنطحان؟ 


قال: لا ۔ 


قال: ولكن الله يدري » وسيقضي ھا۷ 
كيف يقتص من البهائم وهي غير مكلفة؟ 


أشكل على كثير من أهل العلم هذا الذي ذكره الرسول ٹا من حشر 
البھائم والاقتصاص لبعضها من بعض؛ وقد وضح هذا النووي في شرحه 
)١(‏ أورد الشيخ ناصر هذه الأحاديث» وتكلم على أسانيدها في سلسلة الأحاديث الصحیحة : حديث 


رقم : ۷ . 


۳ 


« هذا تصريح بحشر البهائم يوم القيامة» وإعادتها يوم القيامة كما يعاد 
أهل التكليف من الآدميين» وكما يعاد الأطفال والمجانين» ومن لم تبلغه 
دعوة. وعلى هذا تظاهرت دلائل القرآن والسنةء قال الله تعالى: # وَإِدًا 
الوحوش حشرت [التكوير : ٥]ء‏ وإذا ورد لفظ الشرع ولم يمنع من إجرائه 
على ظاهره عقل ولا شرع وجب حمله على ظاهره. قال العلماء: وليس 
من شرط الحشر والإعادة فى القيامة المجازاة والعقاب والثواب. وأما 
الان مو ال نظ فان سر عو سام اا 
تكليف عليهاء بل هو قصاص مقابلة» و (الجلحاء) بالمد هي الجماء التي 
لا قرن لها. والله أعلم». ۱ 

قال الشيخ ناصر الدين الألباني بعد إيراده هذه الفقرة من كلام النووي : 

وذكر نحوه ابن الملك في (مبارق الأزهار) (۲/ ۲۹۳) مختصراً. ونقل 
عنه العلامة الشيخ علي القاري في (المرقاة) (6/ 077١‏ أنه قال: 

« فإن قيل: الشاة غير مکلفةء فكيف يقتص منها؟ قلنا: إن الله تعالى 
فعال لما یریدء ولا يسأل عما يفعله. والغرض منه إعلام العباد أن الحقوق 
لا تضیعء بل يقتص حق المظلوم من الظالم» . 

قال القاري: «وهو وجه حسن» وتوجيه مستحسنء إلا أن التعبير عن 
الحكمة ب (الغرض) وقع في غير موضعه. وجملة الأمر أن القضية دالة 
بطريق المبالغة على كمال العدالة بين كافة المکلفینء فإنه إذا كان هذا 
حال الحيوانات الخارجة عن التكليف» فكيف بذوي العقول من الوضيع 
والشريف» والقوي والضعيف؟». 


وعقب على هذا الشيخ ناصر قائلاً: « ومن المؤسف أن ترد كل هذه 
الأحاديث من بعضصض علماء الكلام بمجرد الرأي» وأعجب منه أن یجنج 


٤ 


إليه العلامة الألوسي! فقال بعد أن ساق الحديث عن أبي هريرة من رواية 
مسلم ومن رواية أحمد بلفظ الترجمة عند تفسيره آية: #8 ولا الوحوش 
حشرت [التكوير : 6] في تفسيره: (روح المعاني) :07٠05/9(‏ 

«ومال حجة الإسلام الغزالي وجماعة إلى أنه لا يحشر غير الثقلين» 
لعدم كونه مكلفاًء ولا أهلاً لكرامة بوجه» وليس في هذا الباب نص من 
كتاب أو سنة معول عليها يدل على حشر غيرهما من الوحوش» وخبر 
مسلم والترمذي وإن كان صحيحاآء لكنه لم يخرج مخرج التفسير للآية؛ 
ويجوز أن يكون كناية عن العدل التام. وإلى هذا القول أميل» ولا أجزم 
بخطأ القائلين بالأول» لأن لهم ما يصلح مستنداً في الجملة. والله تعالى 
أعلم' . 

قلت (الشيخ ناصر): كذا قال -عفا الله عنا وعنه- وهو منه غریب جداً 
لأنه على خلاف ما نعرفه عنه في كتابه المذكورء من سلوك الجادة في 
تفسير آيات الكتاب على نهج السلف» دون تأويل أو تعطيل» فما الذي 
حمله هنا على أن يفسر الحديث على خلاف ما يدل عليه ظاهره» وأن 
يحمله على أنه كناية عن العدل التام أليس هذا تكذيباً للحديث المصرح 
بأنه يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء» فيقول هو تبعاً لعلماء الكلام: إنه 
كناية! . . أي لا يقاد للشاة الجماء. وهذا كله يقال لو وقفنا بالنظر عند 
رواية مسلم المذكورةء أما إذا انتقلنا به إلى الروايات الأخرى كحديث 
الترجمة» وحديث أبي ذر وغيره» فإنها قاطعة في أن القصاص المذكور 
هو حقيقة وليس كناية» ورحم الله الإمام النووي» فقد أشار بقوله السابق: 
«وإذا ورد لفظ الشرع ولم يمنع من إجرائه على ظاهره عقل ولا شرع 
وجب حمله على ظاهره» . 


۲۰۳۰٥ 


قلت: أشار بهذا إلى رد التأويل المذکورء وبمثل هذا التأويل أنكر 
الفلاسفة وكثير من علماء الكلام كالمعتزلة وغيرهم رؤية المؤمنين لربهم 
يوم القيامة» وعلوه على عرشهء ونزوله إلى السماء الدنيا كل ليلة» ومجيئه 
تعالى يوم القيامة. وغير ذلك من آيات الصفات وأحاديثها. 

وبالجملةء فالقول بحشر البهائم والاقتصاص لبعضها من بعض هو 
الصواب الذي لا يجوز غيره» فلا جرم أن ذهب إليه الجمهور كما ذكر 
الألوسي نفسه في مكان آخر من «تفسيره» (۲۸۱/۹)ء وبه جزم الشوكاني 
في تفسير اية «التكوير» من تفسيره «فتح القدير» فقال: .)۳۷۷-٠٥(‏ 

«الوحوش ما توحش من دواب البر» ومعنی (حشرت) بعثتء حتى 
يقتص لبعضها من بعضء فيقتص للجماء من القرناء». 


المطلب الرايع 
متى يقتص للمؤمنين بعضهم من بعض؟ 


في صحيح البخاري عن أبي سعید الخدري رضي الله عنه عن رسول 
الله ميه قال: «إذا خلص المؤمنون من النارء حبسوا بقنطرة بين الجنة 
والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا نقوا وهُدبواء 
أذن لهم بدخول الجنةء فوالذي نفس محمد بيده» لأحدهم بمسكنه في 
الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا»”" . 
(١)‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة » للشيخ ناصر الدين الألباني : حديث رقم: ۱۹۲۷. 
(۲) صحيح البخاري» كتاب المظالم » باب قصاص المظالم» فتح الباري: .)۹٦/٥(‏ 


كرض 


الب الثاني عش 
یادا 


المطلب الأول 
تعريفه 

في ختام ذلك اليوم ينصب الميزان لوزن أعمال العباد» يقول القرطبي : 
)0 وإذا انقضى الحساب کان بعدہ وزن الأعمال» لأن الوزن للجزاءء فينبغي 
أن يكون بعد المحاسبة» فإن المحاسبة لتقدير الأعمال» والوزن لإظهار 
مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها»'. 

وقد دلت النصوص على أن الميزان ميزان حقيقي» لا يقدر قدره إلا الله 
تعالى» فقد روى الحاكم عن سلمان عن النبي َيه قال: «يوضع المیزان 
يوم القيامة» و یہ ور ری سرت و الملائكة : يا 
الملائكة : سبحانك اس E‏ ۱ 

وهو ميزان دقیق لا يزيد e‏ 
نظام نفس یئ ا وَإن كات يقال سے کے رل اکا 2 ا 
حلست [الآبیاء:۷٥٤].‏ 

وقد اختلف أهل العلم فی وحدة الميزان وتعدده» فذهب بعضهم إلى 
)١(‏ تذكرة القرطبي: ۳۰۹۔ 


. ۹١ سلسلة الأحاديث الصحيحة : (597/7). ورقم الحديث:‎ )٢( 


۲۷ 


أن لکل شخص میزاناء خاصكً أو لكل عمل میزاناً لقوله تعالى : 8 وتصمع 
امور اقبط لو مالْقيمَةٍ» [الأنبياء : /ا5]. 


وذهب آخرون إلى أن الميزان واحدء وأن الجمع في الآية إنما هو 
باعتبار تعدد الأعمال أو الأشخاص . 

وقد رجح ابن حجر بعد حكايته للخلاف أن الميزان واحدء قال: «ولا 
يشكل بكثرة من يوزن عملهء لأن أحوال القيامة لا تكيّف بأحوال الدنیاہ'''. 

وقال السفاريني : «قال الحسن البصري: لكل واحد من المكلفين 
ميزان. قال بعضهم: الأظهر إثبات موازين يوم القيامة لا ميزان واحدء 
لقوله تعالى: لوصَعٌ الْمَوِنَ ۹ء وقوله: #فمن تقلت موزیشم 4 
[الأعراف :۸]. قال: وعلى هذا فلا يبعد أن يكون لأفعال القلوب ميزان» 
ولأفعال الجوارح میزانء ولما يتعلق بالقول ميزان. أورد هذا ابن عطية 
وقال: الناس على خلافهء وإنما لكل واحد وزن مختص بهء والميزان 
واحد. وقال بعضهم إنما جمع الموازين في الآية الكريمة لكثرة من توزن 
أعمالهم. وهو حسن»”". 


المطلب الثاني 
الميزان عند أهل السنة 


الميزان عند أهل السنة ميزان حقيقى توزن به أعمال العباد وخالف فى 
هذا المعتزلة» وقلة قليلة من أهل السنة. 


.)٣٥۷ /۳( فتح الباري:‎ )١( 
.)۱۸١/۲( : لوامع الأنوار البھیة‎ )٢( 


۲۰۳۲۴۸ 


قال ابن حجر: «قال أبو إسحاق الزجاج: أجمع أهل السنة على 
الإيمان بالمیزانء وأن أعمال العباد توزن به يوم القيامة» وأن الميزان له 
لسان وكفتان ويميل بالأعمال. وأنكرت المعتزلة المیزانء وقالوا: هو 
عبارة عن العدل فخالفوا الكتاب والسنةء لان الله أخبر أنه يضع الموازين 
لوزن الأعمالء ليرى العباد أعمالهم ممثلة ليكونوا على أنفسهم شاهدين. 

وقال ابن فورك: أنكرت المعتزلة الميزان» بناء منهم على أن الأعراض 
يستحيل وزنها إذ لا تقوم بأنفسها. 

قال: وقد روى بعض المتكلمين عن ابن عباس أن الله تعالى يقلب 
الأعراض أجساماً فيزنها. انتهى . 

وقد ذهب بعض السلف إلى أن الميزان بمعنى العدل والقضاءء وعزا 
الطبري القول بذلك إلى مجاهد. 

والراجح ما ذهب إليه الجمهور. 

وَذْكرَ الميزان عند الحسن فقال: له لسان وكفتان». 

وعزا القرطبي تفسير الميزان بالعدل إلى مجاهد والضحاك والأعمش”". 

ولعل هؤلاء العلماء فسروا الميزان بالعدل في مثل قوله تعالى: 
ل وَالسمَ رها وس اليیرات * ألا هوا فى الان ٭ وأقيم الوڑے 
ِألقِسَِ ولا روا الیيرَانَ 4 [الرحمن:۹-۷]ء فالميزان في هذه الآية 
العدل. آمر الله عباده أن يتعاملوا به فيما بينهم» آما الميزان الذي ينصب 
في يوم القيامة فقد تواترت بذكره الأحاديث» وأنه ميزان حقيقي» وهو 
(١)‏ فتح الباري : (۱۳/ 0۳۸) بتصرف يسير . 
() تذكرة القرطبي: ۳٠۳‏ . 


۳۹ 


ظاهر الق 

وقد رد الإمام أحمد على من أنكر الميزان بأن الله تعالى ذكر الميزان 
فى قوله: « وم الموزينَ الْقِسْط لوم الْقِيَمَةٍ 4 [الأنيياء : /51]. والنبي پل 
ذكر الميزان يوم القيامة» فمن رد على النبي يي فقد رد على الله 


زف 


عزوجل . 

وقد استدل شيخ الإسلام على أن الميزان غير العدل» وأنه ميزان 
حقيقى توزن به الأعمال بالكتاب والسنةء فقال: 

« الميزان: هو ما يوزن به الأعمال» وهو غير العدل كما دَلَّ على ذلك 
الكتاب والسنةء مثل قوله تعالى: # فمن تقلت مَوَزِيكُمْ 4 [الأعراف :۸]ء 
$ وت حَقت مََزثة € [المؤمنون:١٠]ء‏ وقوله: وَس امور اتل 
لو مِالْقيمَةٍ» [الأنبياء: /41]. 

وفى الصحيحين عن النبى ية أنه قال: «كلمتان خفیفتان على اللسان» 
ثقیلتان فى المیزانء حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده» سبحان الله 
العظيم». وقال عن ساقئ عبد الله بن مسعود: «لهما فی الميزان أثقل من 
أحد) . 

وفي الترمذي وغيره حديث البطاقةء وصححه الترمذي والحاكم وغيرهما 
في الرجل الذي يؤتى به» فينشر له تسعة وتسعون سجلاً» کل سجل منها مد 
البصرء فيوضع في كفة» ويؤتى ببطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله. قال 
النبی ية : « فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ». وهذا وأمثاله مما يبين أن 


.)۳٣/۲( النهاية لابن كثير:‎ )١( 
.)٥۳۸/۱۳( فتح الباري:‎ )۲( 
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الأعمال توزن بموازين تبين بها رجحان الحسنات على السيئات وبالعکس؛ 
فهو ما به تبين العدل»› والمقصود بالوزن العدل» كموازين الدنيا. 

وأما كيفية تلك الموازين فهو بمنزلة كيفية سائر ما أخبرنا به من 
اليب" . 

وقد رد القرطبي على الذين أنكروا المیزان وأولوا النصوص الواردة فيه 
وحملوها على غير محملها قائلاً: «قال علماؤنا ولو جاز حمل الميزان 
على ما ذكروه» لجاز حمل الصراط على الدين الحق. والجنة والنار على 
ما يرد على الأرواح دون الأجساد من الأحزان والأفراح» والشياطين 
والجن على الأخلاق المذمومة» والملائكة على القوى المحمودة» وهذا 
كله فاسدء لأنه رد لما جاء به الصادق» وفى الصحيحين فيعطى صحيفة 
حسناته» وقوله: فیخرج له بطاقة وذلك يدل على الميزان الحقيقي» وأن 
الموزون :عمف الأعمال کنا بنا وا الرفىة . 


المطلب الثالث 
ما الذي يوزن في الميزان 
اختلف أهل العلم في الموزون في ذلك اليوم على أقوال: 


الأول: أن الذي يوزن في ذلك اليوم الأعمال نفسهاء وأنها تجسم 
فتوضع في الميزان» ويدل لذلك حديث 5 هريرة رضي اللہ عنه في 


)1( مجموع فتاوي شيخ الإسلام : (5/ 0707 . 
(۲) التذكرة: .٠٠٤‏ 


ہی 


الصحيح قال: قال رسول الله گا : «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن» خفیفتان 
على اللسانء ثقيلتان فى الميزان: سبحان الله وبحمده» سبحان اللہ 
ال ١‏ 

وقد دلت نصوص كثيرة على أن الأعمال تأتي في يوم القيامة في صورة 
الله أعلم بهاء فمن ذلك مجيء القرآن شافعاً لأصحابه في يوم القیامةء وأن 
البقرة وآل عمران تأتيان كأنهما غمامتان أو غیابتانء أو فرقان من طير 
صواف تحاجّان عن أصحابهما. ففي صحیح مسلم عن أبي أمامة قال: 
سمعت رسول الله گل يقول: «اقرؤوا القرآنء فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً 
لأصحابه. اقرؤوا الزاهروين: البقرة وسورة آل عمرانء فإنهما تأتيان يوم 
القيامة كأنهما غمامتانء أو غابتان''ء أو فرقان'" من طير صواف 
اا عن اا 

زووق سل اشا عن الراس جن سيان قال ممعت .وسو الله كله 
يقول: «يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين کانوا يعملون به» تقدمه سورة 
البقرة وآل عمرانء كأنهما غمامتانء أو ظلتان بينهما شرق > أو كأنهما 
فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما»”'' . 

وهذا القول رجّحه ابن حجر العسقلاني ونصره» فقال: « والصحيح أن 
)١(‏ صححح البخاري» كتاب التوحيد» باب (ونضع الموازين القسط لیوم القيامة)» فتح الباري: 

.(orV /۱۳(‏ 
(۲) الغيابة : أقل كثافة من الخمامة » وأقرب إلى رأس صاحبھا۔ 
(۳) فرقان: طائفتان. 
)£( مشكاة المصابيح : )103/1١(‏ ورقم الحدیث : ۹ 
)٥(‏ شرق» أي : ضوء ونور . 
)٦(‏ مشكاة المصابيح: .)507/١(‏ ورقم الحديث: ۲۱۲۱ . 
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الأعمال هي التي توزنء وقد أخرج أبو داود والترمذي» وصححه ابن 
حبان عن أبي الدرداء عن النبي گل قال : «ما يوضع في الميزان يوم القيامة 
أثقل من حسن الخلق» . 

الثاني : أن الذي یوزن هر العامل نفسه فقد دات النصوص على أن 
العباد یوزنون في يوم القيامة» فیثقلون في الميزان أو يخفون بمقدار 
إیمانھمء لا بضخامة أجسامهم» وكثرة ما عليهم من لحم ودهن» فمى 
صحيح البخاري عن أبي هريرة عن رسول الله وك قال: : «إنه ليأتي الرجل 
العظیم السمتن يوم القيامة لا يزنك عند الله جناح بعوضة» وقال: اقرؤوا: 
٭ فلا نے ق يم لم دوم لقم و [الكهف efi eo:‏ . 

ويؤتى بالرجل النحيف الضعيف دقیق الساقين فإذا به يزن الجبال» روى 
أحمد في مسنده» عن زر بن حبيش عن أبن مسعودء أنه كان رقيق 
مم تضحكون؟» قالوا: يا نبى الله من رقة ساقيه». 

قال: «والذي نفسي بيده لهما أثقل فی المیزان من أحد». 

نان کی هروه جمد و اده کت ری 7 
وما أحسن ما قال الشاعر: 
ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي أثوابه أسد هرير 


ويعجبك الطرير قبتليه ‏ فيخلف ظنك الرجل الطرير 


(؟) النهاية لابن كثير : (۲۹/۲). 


الثالث : أن الذي يوزن إنما هو صحائف الأعمال. فقد روى الترمذي 
في «سننه» عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء أن رسول 
اللہ ل قال: « إن الله سیخلص رجلا مون أمتي على رؤوس الخلائق يوم 
القيامة» فينشر له تسعة وتسعين سجلاًء كل سجل مثل مد البصرہ ثم 
يقول: أتنكر من هذا شيئاً؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب 
فيقول: ألك عذر؟ فیقول: لا يا رب. 


فيقول الله تعالى: بلى» إن لك عندنا حسنةء فإنه لا ظلم الیومء فتخرج 
بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا اف وأشهد أن محمداً عبده ورسولهء 
فيقول: احضر وزنك فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ 
فيقول: فإنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة. والبطاقة في كکفة 
فطاشت السجلات» وثقلت البطاقة» ولا يثقل مع اسم الله شيء)”'. 


وقد مال القرطبي إلى هذا القول» فقال: «والصحيح أن الموازين تثقل 
بالكتب فيها الأعمال مکتوبةء وبها تخف. . . قال ابن عمر: توزن صحائف 
الأعمال» وإذا ثبت هذا فالصحف أجسامء فيجعل الله تعالى رجحان إحدى 
الكفتين على الأخرى دليلاً على كثرة أعماله بإدخاله الجنة أو النار )”'" . 
وقال السفارينى : « والحق أن الموزون صحائف الأعمالء وصححه ابن 
عبد البر والقرطبي وغيرهما» وصوبه الشيخ مرعى فى (بهجته)» وذهب 
إليه جمهور من المفسرینء وحكاه ابن عطية عن أبي المعالي. .». 
)١(‏ جامع الأصول: (۹/۱۰٥٥)ء‏ ورقمه: ۷۹۸۱ء قال محقق الجامع : إسناده صحیح؛ ورواه ابن 
ماجحجف وابن حبان فی صحيحه » والحاكم والبيهقي وغيرهم . 
)۲( تذكرة القرطبي: ۳٠۳‏ . 
)۳( لوامع الأنوار البهية : (۳/ (AV‏ . 


ولعل الحق أن الذي يوزن هو العامل وعمله وصحف أعماله» فقد 
دلت النصوص التي سقناها على أن كل واحد من هذه الثلاثة یوزنء ولم 
تنف النصوص المثبتة لوزن الواحد منها أن غيره لا يوزن» فيكون مقتضى 
الجمع بين النصوص إثبات الوزن للثلاثة المذكورة جميعها. 


وهذا ما رجحه الشيخ حافظ الحكمي فقال: «والذي استظهر من 
النصوص -والله أعلم- أن العامل وعمله وصحيفة عمله- كل ذلك يوزن» 
لأن الأحاديث التى فى بيان القران» قد وردت يكل ذلك» ولا منافاة بينهاء 
ويدل كذلك ما روك أشي -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن عمرو في 
قصة صاحب البطاقة بلفظ: قال: قال رسول الله: «توضع الموازين يوم 
القيامة» فيؤتى بالرجلء فيوضع في كفة» ويوضع ما أحصى عليه فيمايل 
به الميزان. قال: فيبعث به إلى النار. 

قال: فإذا أدبر إذا صائح من عند الرحمن -عز وجل- يقول: لا 
تعجلواء فإنه قد بقي لهء فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا اللہ فتوضع مع 
الرجل في کفة حتى يميل به الميزان». 


فهذا يدل على أن العبد يوضع هو وحسناته وصحيفتها في كفة وسيئاته 
مع صحيفتها في الكفة الأخرى. وهذا غاية الجمع بين ما تفرق ذكره في 
شائو آخاذیت الوزن رولك :الخد وا : 


(١)‏ معارج القبول: )۲/ ۲۱۷۷۲)۔ 
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المطلب الرايع 
الأعمال التي تثقل في الميزان 


أثقل ما يوضع في ميزان العبد حسن الخلقء فعن أبي الدرداء عن النبي 
ية قال: «إن أثقل شيء يوضع في ميزان العبد يوم القيامة خلق حسن» 
وإن الله یبعض الفاحش البذيء ل رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن 

(١) : 1 

ھیجیج: وروى أبو داود الفصل الوك" ٠‏ 

وفي صحيحي البخاري ومسلم عن بي هريرة رضي اللہ عنه قال: قال 
رسول الله می قال: « كلمتان خفيفتان على اللسانء ثقيلتان فى الميزان 
حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظیم!'''. 

وفي صحیح مسلم عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله كَك: 
« الطهور شطر الإريمان» والحمد لله تمل الميزان» وسبحان الله والحمد لله 
و کا السا رالا ص70 

وروی البخاري والنسائي وأحمد عن أبي هريرة عن النبي مي قال: 
«من احتبس فرساً فى سبيل الله» إيماناً بالله» وتصديقاً بوعده» كان شبعه 


وريه» وروثه» وبوله» حسنات فى ميزانه يوم الفا 


..۸۱۱ مشكاة المصابیح : (270/5» ورقم الحديث:‎ )١( 
. ۲۱۹۲ )؟( صحیح البخاري : 11۸۲ . وصحیح مسلم:‎ 
. ۲۲۳ صحیح مسلم : (۲۰۳/۱)» ورقم الحديث:‎ (۳) 


)€3 صحیح الجامع الصغير : (۲۲۹/۵) ورقم الحدیث : 0A4‏ . وانظره في صحیح البخاري برقم : 
YAO‏ . 


الْنّصّلالثالثعشر؛ 
احسوض] 


يكرم الله عبده ورسوله محمداً ية في الموقف العظيم بإعطائه حوضاً 
واسع الأرجاءء ماؤه أبيض من اللبن» وأحلى من العسل. وريحه أطيب 
من المسك» وكيزانه كنجوم السماء يأتيه هذا الماء الطيب من نهر 
الكوثرء الذي أعطاه لرسوله بيه فی الجنةء ترد عليه أمة المصطفى با 
من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبداً. 

وقد اختلف أهل العلم في موضعه فذهب الغزالي والقرطبي إلى أنه 
يكون قبل المرور على الصراط فى عرصات القيامة» واستدلوا على ذلك 
بأنه یؤخذ بعض وارديه إلى النار فلو كان بعد الصراط لما استطاعوا 
الوضول إليه”'*. 

واستظهر ابن حجر أن مذهب البخاري أن الحوض يكون بعد الصراطء 
لأن البخاري أورد أحاديث الحوض بعد أحاديث الشفاعة» وأحاديث نصب 
الصراط ». 

وما ذهب إليه القرطبي رجح »› وقد استعرض ابن حجر أدلة الفريقين 
في كتابه القیم : «فتح البا ر۷ 
)١(‏ انظر تذكرة القرطبي: ٠٠۲‏ . 


(۲) انظر فتح الباري: .)557/1١(‏ 
(۳() فتح الباري: (۱/ .)٦١٤‏ 


المبحث الاؤوؤوۓئ 
الأحادسثف الواركة فم 


الأحاديث الواردة فى الحوض متواترة» لا شك فى تواترها عند أهل 
العلم بأحاديث الرسول يليه وقد رواها عن الرسول گل أكثر من خمسين 
صحابیاء وقد ذكر ابن حجر أسماء رواة أحاديثه من الصحابة”'. 

ونحن نسوق هنا بعض هذه الأحاديث التى أوردها الخطيب التبريزي 
في ود 

-١‏ عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله ي: «حوضي مسيرة 
فی يوز واناء سر ا اک مره اللو وزی أت موا الك 
وكيزانه کنجوم السمای من یشرب منها فلا يظمأ أبداً». متفق عليه . 

ا وعن 7 هريرة قال» قال رسول اللہ الا : « إن حوضى أبعل من 
0ئ من عدن لهو شد بياضاً من الثلج. وأحلى من العسل باللين + 
ولآنيته أكثر من عدد النجومء وإني لأصد الناس عنه كما یصد الرجل إبل 
الناس عن حوضه ». 


.)٦٦۸/۱۱( فتح الباري:‎ )١( 

(۲) مشكاة المصابيح : (۳/ .)٦۸‏ 

)۳( أي مربع لا يزيد طوله عن عرضه شيئاً. 
)٤(‏ هي مدينة العقبة في الأردن. 


قالوا: يا رسول الله! أتعرفنا يومئذ؟ قال: « نعمء لكم سيماء'”'' ليست 
لأحد من الأمم تردون علي غراً محجلين من أثر الوضوء ». رواه مسلم. 

*- وفي رواية له" عن أنس. قال: ١‏ ترى فيه أباريق الذهب والفضة 
کعدد نجوم السماء». 

-٤‏ وفي أخرى له عن ثوبانء قال: سئل عن شرابه. فقال: « أشد 
بياضاً من الہ وأحلى من العسل 7 یی فيه میزابان مداه من الجنةق 
أحدهما من ذهب والآخر من وَرق»2. 


)١(‏ السيماء: العلامة. 


)۲( أي لمسلم . 


الھیکٹ الناتئے) 
الز ردول وضع وا لذت 7 دول كتر 


وردت أحاديث كثيرة بيّن فيها الرسول بي الذين يردون على حوضه» 
والذين يمنعون من الشرب منه» ونحن نذكر لك بعض ما أورده ابن الأثير 
منها في جامع الأصول''': 

١‏ روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله كلِ: ١‏ آنا فرطكم على الحوض» وليرفعن إليّ رجال 
منكم» حتى إذا أهويت إليهم لأناولهم اختلجوا دونی' فأقول: أي 
رب أصحابي » فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك؟ ». 

' 6 ورویا أيضاً عن أنس بن مالك رضي اللہ عنه أن رسول اللہ‎ ٢ 
قال: « ليردن على الحوض رجال ممن صاحبني» حتى إذا رأيتهم» ورفعوا‎ 
إليّء اختلجوا دونيء فلأقولن: أي ربء أصيحابي» أصيحابي» فليقالن‎ 
.» لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك‎ 

وفى رواية « لیردن علىٌ ناس من أمتى. . الحديث» وفى آخره: فأقول: 
سنا لمن مدل سی) ارچ ای رق ۱ 

٣۳‏ ورويا عن أبي حازم رحمه الله عن سهل بن سعد رضي الله عنهء 
قال: سمعت النبي ية يقول: «أنا فرطكم على الحوض» من ورد شرب» 
ومن شرب لم يظمأ أبدء وليردن عليّ أقوام أعرفهم ويعرفوني» ثم يحال 
7 جامع الأصول: .٦٦۸/١‏ ۱ 
)٢(‏ اختلجوا: أخذوا بسرعة. 
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الحديث» فقال: هكذا سمعت سهلا يقول؟ فقلت: نعم» قال: وأنا أشهد 


تدري ما أحدثوا بعدكء فأقول: سحقاً سحقاً لمن بدل بعدي ». أخرجه 
البخاري ومسلم. 

5- ولهما عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول اللہ پل قال : ایرد على 
يوم القيامة رهط من أصحابي -أو قال: من أمتي -فَيْعلوون'''عن الحوض» 
فأقول: يا رب» أصحابي» فيقول: إنه لا علم لك بما أحدثوا بعدكء إنهم 
ارتدوا على أدبارهم القهقرى » وفي رواية «فيجلون» أخرجه البخاري ومسلم . 

وللبخاري: أن رسول الله ية قال: ١‏ بينما آنا قائم على الحوض» إذا 
زمرة» حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبینھم فقال : هلم فقلت: 
إلى أين؟ فقال: إلى النار والله» فقلت: ما شأنهم؟ فقال: إنهم قد ارتدوا 
على أدبارهم القهقرى» ثم إذا زمرة أخرى» حتى عرفتهم خرج رجل من 
بيني وبينهم فقال لهم: هلم» قلت: إلى أين؟ قال: إلى النار واللهء قلت: 
ما شأنهم؟ قال: إنهم قد ارتدوا على أدبارهم. فلا أراه يخلص منهم إلا مثل 
همل النعم ہ'''. 

ولمسلم: أن رسول الله ي قال : « ترد على أمتي الحوض» وأنا أذود 
الناس عنهء كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبلهء قالوا: يا نبي الله تعرفنا؟ 
قال: نعم لكم سيما ليست لأحد غيركم» تردون غراً محجلين من آثار 
الوضوءء وليصدن عني طائفة منکم؛ فلا يصلون» فأقول: يا رب هؤلاء 
من أصحابي؛ فيجيء ملك» فيقول: وهل تدري ما أحدثوا بعدك؟ ». 


(١)‏ یحلؤونء أي : يدفعون ويطردون. 
)٢(‏ همل النعم : الإبل الضالة . والمعنی أن الناجي منهم قليل . 
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وفی آخری قال: «إن حوضى أبعد من أيلة من عدن» لهو أشد بياضاً 
من الثلج» وأحلى من العسل باللبن» ولآنيته أكثر من عدد النجوم» وإني 
لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه.ء قالوا: يا رسول 
الله أتعرفنا يومئذ؟ قال: نعمء لكم سیما''' ليست لأحد من الأممء 
تردون علي غراً محجلين». 

وقد أورد القرطبي في التذكرة بعض الأحاديث التي سقناها ثم قال: 
«قال علماؤنا رحمة الله عليهم أجمعين: فكل من ارتد عن دين الله أو 
أحدث فيه مالا يرضاه اللہ ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن 
الحوض» المبعدين عنه» وأشدهم طرداً من خالف جماعة المسلمين 
ضلالهاء والمعتزلة على أصناف أهوائهاء فهؤلاء كلهم مبدلون. 

وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميس الحق وقتل أهله 
وإذلالهم والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي وجماعة أهل الزيغ 
والأهواء والبدع. 

ثم البعد قد يكون في حال» ويقربون بعد المغفرة إن كان التبديل في 
الأعمال» ولم يكن في العقائد» وعلى هذا يكون نور الوضوء يعرفون به» 
ثم يقال لهم: سحقآء وإن كانوا من المنافقین الذين كانوا على عهد رسول 
الله گل يُظهرون الإيمان ويسرون الكفر فيأخذهم بالظاھرء ثم يكشف لهم 
الغطاء فيقال لهم: سحقاً سحقاًء ولا يخلد في النار إلا كل جاحد مبطل» 
ليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إیمان؛'''. 
)١(‏ السیما: العلامة. 
(۲) التذكرة للقرطبي : ص ."٠05‏ 


YoY 


الفصّ لالرابع کشر 


حشر لكارالقر[ر : اج أ وا تار 


المبحشث الاؤلث) 
یط كل أذ ا تتشبرع الالرالزيكانت تبره 


في ختام هذا الیوم يحشر العباد إما إلى الجنة وإما إلى النارء وهما 
المقرّ الأخير الذي يصير إليه العباد جميعاء وقد أخبرنا الرسول ىة أنه 


يُطلب من كل أمة في آخر ذلك اليوم أن تتبع الإله الذي كانت تعبدہ 
فالذي كان يعبد الشمس يتبع الشمس» والذي كان يعبد القمر يتبع القمر 
والذي كان يعبد الأصنام تصور لهم آلهتم ثم تسير أمامهم ويتبعونهاء 
والذين كانوا يعبدون فرعون يتبعونه» ثم إن هذه الالهة الباطلة تتساقط في 
الناز» رشتائط عنادها وراتھا فى السسی كنا قال ا فى و عرت: 
« مہ اتد دودشم لکا دیس ارز اَمَو [مود:۹۸]. 
ولا يبقى بعد ذلك إلا المؤمنون وبقايا أهل الكتاب. وفي المؤمنين 
المنافقون الذين كانوا معهم في الدنياء فيأتيهم ربهم» فيقول لهم: ما 
تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربناء فيعرفونه بساقه عندما يكشفها لھم؛ وعند 
ذلك يخرون له سجوداء إلا المناققون فلا يستطيعون ٭ وم يكف عن سَاق 
وَيُدْعَوْتَ إل أَلشجُود ملا يَستَبعُوتَ 4 [القلم٤٤٤]ء‏ ثم يتبع المؤمنون ربھم 
وينصب الصراط ويعطى المؤمنون أنوارهم» ويسيرون على الصراطء ويطفاً 


Yor 


نور المنافقين» ویقال لهم: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراء ثم يضرب 
بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة» وظاهره من قبله العذاب» ويمر 
العباد على الصراط مسرعين بقدر إيمانهم وأعمالهم الصالحة. 


روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري» عن النبي يك قال: 
« إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن: لتتبع كل أمة ما كانت تعبدء فلا يبقى أحد 
كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النارء 
حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجرء وغیّر'' أهل الكتاب. 
فيدعى اليهود» فيقال لهم : ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير ابن الله . 
فيقال: كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فماذا تبغون؟ قالوا: عطشنا 
يا ربناء فاسقنا. فيشار إليهم: ألا تردون؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب 
يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار. 


ثم يدعى النصارى» فيقال لهم : ما كتتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد 
المسيح ابن اللہ فيقال لهم: كذبتم» ما اتخذ اللہ من صاحبة ولا ولد 
فيقال لهم: ما تبغون؟ فيقولون: عطشناء يا ربنا فاسقناء قال: فيشار 
إليهم: ألا تردون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب» يحطم بعضها . 
بعضاء فيتساقطون في النار. حتی إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر 
وفاجرء أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه 
فيهاء قال: فماذا تنتظرون ؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا: يا ريناء 
فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهمء ولم نصاحبهم» فيقول: أنا 
ربكمء فيقولون: نعوذ بالله منك. لا نشرك بالله شيئاً (مرتين أو ثلائا) 


)١(‏ غبرھم: بقاياهم. 


حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب. فيقول: هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بھا؟ 
فيقولون: نعم» فيكشف عن ساقء فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء 
نفسه إلا أذن الله له بالسجود» ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا 
جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفا ثم يرفعون 
رؤوسهمء وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرةء فقال: آنا 
ربكم» فیقولون: أنت ربنا. 

ثم يضرب الجسر على جهنم» وتحل الشفاعة» ويقولون: اللهم سلم 
سلم. 

قيل: يا رسول الله» وما الجسر؟ قال: دحض مزلةء فيه خطاطيف 
وكلاليب وحسك» تكون بنجد فيها شويكة يقال لها: السعدانء فيمر 
المؤمنون كطرف العين» وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل 
والركاب» فناج مسلم» ومخدوش مرسلء ومكدوس في نار جهنم»''. 


وروی مسلم أيضاً عن أبي هريرة في وصف المرور على الصراطء 
قال: قال رسول الله كلِ: «وترسل الأمانة والرحمء فتقومان على جنبتي 
الصراط يمينا وشمالاً» فيمر أولكم كالبرق» قال: قلت: بأبي أنت وأمي» 
أي شيء كالبرق؟ قال: ألم تروا إلى البرق كيف يمرٌ ويرجع في طرفة 
عين؟ ثم کمڑ الريح» ثم کم الطير وشد الرجالء تجري بهم أعمالهم. 
ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب» سلم سلم. حتى تعجز أعمال 
العبادء حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفاء قال: وعلى حافتي 
الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به. فمخدوش ناج 


)0۱( رواه مسلم في صحيحه » كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤيةء 7/0 ) ورقمه: (۱۸۳)۔ 


Yoo 


5 )00 
ومكدوس في النار» . 


يسأل عن الورودء فقال: ١‏ نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وکذا''' انظر 
إلى ذلك فوق الناس» قال: فتدعى الأمم بأوثانهاء وما كانت تعد الأول 
فالأول» ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول: من تنظرون؟ فيقولون: ننظر ربناء 
فيقول: أنا ربكم» فيقولون: حتى ننظر إليك» فيتجلى لهم يضحك . 

قال: فينطلق بيهم ويتبعونه )» ويعطى كل إنسان منهم » منافق أو مؤمن 
ورا ثم يتبعونه» وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك» اذ من شاء الله 
ثم يطفأ نور المنافقين» ثم ينجو المؤمنون أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة 
البدرء سبعون ألفاً لا یحاسبونء ثم الذين يلونهم كأضوأ نجم في 
اا 

وروى البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي هريرة أن الرسول پا 
قال فی إجابته للصحابة عندما سألوه عن رؤيتهم الله: «هل تضَارُون في 
فليتبعه» فيتبع من كان يعبد الشمس» ويتبع من كان يعبد القمرء ويتبع من 
(١)‏ رواه مسلم في صحیحه» كتاب الإيمان» باب أدنى آهل الجنة. (۱/ ۱۸۷)ء ورقمه: (195). 
)٢(‏ يقول ابن رجب في تعليقه على هذه اللفظة من الحدیث : « أصل هذه اللفظة تصحیف من الراوي 

للفظ (کوم) فکتب عليه كذا وكذا لإشكال فهمه عليه» ثم كتب انظر إلى ذلك يأمر الناظر فيه 

بالتروي والفكر في صحة لفظه؛ فأدخل ذلك كله في الرواية قديمآ » التخويف من النار: ص ۱۹۹ء 

وقد ذكر أن الصواب كما جاء في المسند وكتاب السنة : « نحن يوم القيامة على كوم فوق الناس؛ 


فتدعى الأمم بأوثانها. .». 
(۳) رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة: (۱/ ١۱۷)ء‏ ورقمه: (191). 
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كان يعبد الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم اللہ في غير 
الصورة التي یعرفونء فيقول: آنا ربكم» فيقولون: نعوذ بالله منك» هذا 
مکاننا حتی يأتينا ربناء فإذا أتانا ربنا عرفناہء فيأتيهم الله في الصورة التي 
یعرفونء فيقول: أنا ربکم» فيقولون: أنت ربناء فیتبعونه» ويضرب جسر 
جهنم» قال رسول الله كَةِ: « فأكون أول من يجيزء ودعاء الرسل يومئذ: 
اللهم سلم سلم؛ وبه كلاليب مثل شوك السعدان أما رأيتم شوك 
السعدان؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: فإنها مثل شوك السعدان» غير 
أنها لا يعلم قدر عظمها إلا اللہ فتخطف الناس بأعمالهم» منهم الموبق 
بعمله» ومنهم المُكَرْدَلء ثم ينجو. .»'. 


وقد دلت هذه النضوص الصحيحة الصريحة الواضحة على عدة أمور 
مهمة» فقد ذكرت حشر الكفار إلى النار» ومسير المؤمنين إلى الجنة على 
ے ری سس وک ہتشر جملا ل 
معنى الورود على النار الذي نص الله عليه في قوله: « ون مک إلا 
وارذها) [مريم : ١/ا].‏ 


وسنتناول هذه المباحث بشيء من التفصيل فيما بان 


(44/11) : رواه البخاري في صحيحه» کتاب الرقاق» باب الصراط جسر جھنم: فتح الباري‎ )١( 
)٦٦۴/۱( ورواه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان» باب معرفة طریق الرؤية›‎ A‘ ورقمه:‎ 
. ورقم الحديث (۱۸۲)ء واللفظ للبخاري‎ 


۲۱۷ 


اکٹ الثاني 


حش ريا راىالناء 


جاءت نصوص كثيرة تصور لنا كيف يكون حشر الكفار إلى النار هم 
وآلهتهم التي كانوا يعبدونها. 

-١‏ فمن ذلك أنهم يحشرون كقطعان الماشية جماعات جماعات» 
ينهرون نهراً غلیظا ويصاح بهم من هنا وهناك» كما يفعل الراعي ببقره أو 
غنمه #وَسِينَ اَلَيِينَ حكَفَروأ ج مر [الزمر :۷۱]ء 9# م پوت 
إل تار جَهَنَمَ دَعَاك [الطور:۱۳]ء وقال: « وَيَومَ یکر آعداء الو ىالتار 
هم نورعونَ 4 [فصلت :۱۹]. ومعنى يوزعون أي يجمعون» تجمعهم 
الزبانية أولهم على آخرهم» كما يفعل البشر بالبھائم . 


-٢‏ وأفادت النصوص أنهم يحشرون إلى النار على وجوههم»ء لا كما 


کانوا يمشون في الدنيا على ہیں > قال تعالى : ٭ الین يحشرويت عل 
وَجُوهِهِمٌ إل جهنم عي ای E‏ واصل سیک [الفرقان: 5 7]. 

روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أن رجلاً قال: يا رسول الله 
كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال: «أليس الذي أمشاه على 
رجليه في الدنيا قادر أن يمشيه على وجهه يوم القيامة» قال قتادة: بلى 
وعزة رہنا'''۔ 


.)5١15١/5( رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب الحشرء فتح الباري : (۱۱/ للا ومسلم:‎ )١( 
. والفظ لمسلم‎ (YAT) ورقمه:‎ 


Y o۸ 


ومع حشرهم على هذه الصورة المنكرة ة على وجوههم فإنهم یحشرون 
عدا له یرون وکنا لا يتكلمون» ضما لا یسمعون ٭ ومحشرھم ہوم 
مہ دک و 475 720 ص سمس اس 


نو ھی لاود 20 2۲ مجه كاحت زد تهر سي 


۳- ویزید بلاءهم أنهم يحشرون مع آلهتهم الباطلة وأعواتهم وأتباعهم 
« #الخشروا ال موأ اوم تھا كا تبون ٭ ين شون آله ادوم إل متا 
للحم * [الصافات : .]77-5١‏ 


5- - وهم في هذا مخلويون متهرروت أذلاء صاغرون # 5 قل لذت کتروا 
لموک رص ری نه الع رت7 

ه- وقبل أن يصلوا إلى ا 0 0 00 1 جا وم 

-٦‏ وعندما يبلغون النار 5 أهوالها يندمون ويتمنون العودة إلى 
الدنيا ب يؤمنوا وت رئ إ5 وقُوأ عل الا د الو یکنا کرد د ولا کب ایت دتا 
ألم بو ا أي اش واج دو اتترا [الكهف .]٥٥:‏ 

۷- وعند ذلك يؤمرون بالدخول في النار وغضب الجبار أذلاء خاسرين 
# ادلو أ سیت ی ألمت کی > [النحل :۲۹]ء 
المرسلين» ا 7 لبهم من ربهم : 5 ر 
ہے ”ور ری 2 0 2 چ r‏ 200 5 ا e‏ 
ےت مر زعت من كل يعَةاً شد عل اَن 


بھے > و 


عا ٭ م ن ألم لي هم م ول ہا صا * ران سك پل ووو كن رت 
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کر ہر یں ےو ہے 20 


حسما مَقَضيًا * ثم ننج الَدِبنَ موأ وَنَدّرُ القللییت فا ج4 [مريم .]۷۲-٦۸:‏ 

يقول سيد قطب رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات: «يقسم الله 
بنقسه وهو أعظم قم وأجله أنهم سيحشرون بعد الموت» فهذا أمر 
مفروغ منه بی لحَشرَنهُمْ © [مریم:1۸]ء ولن يكونوا وحدهم 
« لمحشريهم وال سيرد [مريم:14] فهم والشياطين سواءء والشياطين هم 
الذين يوسوسون بالإنكار» وبينهما صلة التابع والمتبوع» 55 
والمقود. . 


وهنا يرسم صورة حسية وهم جاثون حول جهنم جثو الخزي والمهانةء 

و ارده حول َه نا 4 [مريم :1۸ ]» وهي صورة رهيبة» وهذه 
الجموع التي لا يحصيها العد محشورة محضرة إلى جهنم جاثية حولهاء 
تشهد هولهاء ويلفحها حرهاء وتنتظر في كل لحظة أن تؤخذ فتلقى فيهاء 
وهم جاثون على ركبهم في ذلة وفزع..» وهو مشهد ذليل للمتجرين 
المتكبرين؛ يليه مشهد النزع والجذب لمن كانوا أشد عتواً وتجبراً: « تم 
رع ين كل شیم ا أ م اش عل الع جن 4 [مریم:۹٦]ء‏ وفي اللفظ 
تشديد» لیرسم بظله وجرسه صورة لهذا الانتزاع تتبعها صورة القذف في 
النارء وهي الحركة التي يكملها الخيال. 


وإن الله ليعلم من هم أولى بأن يصلوهاء فلا يؤخذ أحد جزافاً من هذه 
الجموع التي لا تحصی؛ والتي أحصاها الله فرداً فرداً: « ثم لحن أعلمْ يلين 
هم أو ع صلا 4 [مریم: ۷۰] فهم المختارون ليكونوا طليعة 
المقذ :. .04 
وفين 7 


)١(‏ في ظلال القرآن: /٤(‏ ۲۳۱۷)۔ 


گھ 


وقد غيرت هذه الآية: ٭ ورلن منک إل وَارثُما 4 [مریم:۷۱] أحوال 
الصالحين» فأسهرت ليلهم» وعكرت عليهم صفو العيش» وحرمتهم 
الضحك. والتمتع بالشهوات» فقد ذكر ابن كثير أن أبا ميسرة كان إذا أوى 
إلى فراشه قال: يا ليت أمي لم تلدني» ثم يبكي» فقيل له: ما يبكيك 
يا أبا ميسرة؟ فقال: أخبرنا الله آنا واردوهاء ولم نخبر أنا صادرون عنها. 

وقال عبد الله بن المبارك عن الحسن البصري» قال: قال رجل لأخيه: 
هل أتاك أنك وارد النار؟ قال: نعمء قال: فهل أتاك أنك صادر عنها؟ 
قال: لاء قال: ففيم الضحك؟ قال: فما رئي ضاحكاً حتى لحق بالله 
وقال ابن عباس لرجل يحاوره: أما أنا وأنت يا أبا راشد فستردهاء فانظر 
هل نصدر عنها أم لا؟'. 


.)٦۷٤/٤( : تفسیر ابن كثير‎ )١( 


55١ 


المبح ثالشاشيش) 
مر انيت ع لت طكخلاص] ام )رداون 
عندما يذهب بالكفرة الملحدين» والمشركين الضالین إلى دار البوار: 
جهنم يصلونهاء وبئس القرارء يبقى في عرصات القيامة أتباع الرسل 
الموحدونء وفيهم أهل الذنوب والمعاصي؛ وفيهم أهل النفاقء وتلقى 
عليهم الظلمة قبل الجسر كما في الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه 
عن عائشة قالت: سئل الرسول ككِهِ: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض 
غير الأرض والسملوات؟ فقال: «هم في الظلمة دون الجسر». 
يقول شارح الطحاویة''': «وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن 
المؤمنين» ويتخلفون عنهم» ويسبقهم المؤمنون» ويحال بينهم بسور 
يمنعهم من الوصول إليهم. 
روى البيهقي بسنده عن مسروق» عن عبد اللہ قال: «يجمع الله الناس 
يوم القيامة» إلى أن قال: «فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه 
ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك» ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه» 
ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه» حتى يكون آخر من يعطى نوره في 
إبهام قدمه» يضيء مرة ويطفأ أخرى» إذا أضاء قدم قدمه» وإذا أطفاً قام» 
قال: فيمر ويمرون على الصراطء. والصراط كحد السيف دحض مزلةء 
ويقال لهم: امضوا على قدر نوركم» فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب» 


. ٤١١ شرح الطحاوية: ص‎ )١( 


۲۲٢ 


ومنهم من يمر كالريح» ومنهم من يمر کالطرفء ومنهم من يمر کشد 
الرجل» يرمل رملاً على قدر أعمالهم» حتى يمر الذي نوره على إبهام 
قدمه» تخر يدء وتعلق ید وتخر رجل وتعلق رجل» وتصيب جوانبه 
النارء فيخلصون فإذا خلصواء قالوا: الحمد لله الذي نجانا منكء بعد أن 
أراناك» لقد أعطانا ما لم يعط أحد»' 


0 ۶ یو 9 ا" 
فقال: 9 توم ری لموم مومت يسعئ ورم بين ایدم ویار مرك الوم ست 
ری ين کا اہر حَلدينَ ہا لك هو الور اليم ٭ يوم يول مقون وَالْمتفقتُ 
لذو اا گار تقيض من ور قل انتا راک ارا ا سرن کو 
ا من قله الاب * نا یت 1 


ےہ سےٌ 


2 
11 کے د 4 و ۴ 227م 2 Ie‏ و م ا 


لتر ا ا شڈ کین این کا2 مأو مت رنہ 
وَيِنَى الْمَصِيرٌ # [الحديد:۲٠١-١٠٠].‏ 


فالحق يخبر أن المؤمنين والمؤمنات الذين استناروا بهذا الدين العظيم 
في الدنياء وعاشوا في ضوئهء يعطون في يوم القيامة نوراً يكشف لهم 
دحض مزلة» وهناك يبشرون بجنات م ويحرم المنافقون الذين كانوا 
يزعمون في الدنيا أنهم مع المؤمنين» وأنهم منهم» لكنهم في الحقيقة 
مفارقون لهم لا يهتدون بهداهم: ولا يسلكون سبيلهم من النورء كما 
)١(‏ قال الشيخ ناصر في تخريجه لأحاديث شرح الطحاوية :)٦۷٤(‏ (صحیحء وأخرجه الحاکم 


وأظن أن البيهقي من طريقه روا وقال الحاكم : (صحيح على شرح الشيخين) ووافقه الذهبي وبين 
الشيخ أن أحد رواته فيه ضعف» ثم هو مدلس» لكنه توبع› وصرح بالتحديث» فالحديث صحيح . 


۲۲۳ 


حرموا أنفسهم في الدنیا من نور القرآن العظيم» فيطلب المنافقون من أهل 
الإيمان أن ينتظروهم ليستضيئوا بنورهم» وهناك یخدعون كما كانوا 
يخدعون المؤمنين في الدنياء ويقال لهم: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراء 
وبذلك يعود المنافقون إلى الوراء» ويتقدم المؤمنون إلى الأمامء فإذا تمايز 
الفريقان» ضرب الله بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله 
العذاب» ويكون مصير المؤمنين والمؤمنات الجنةء ومصير المنافقين 
والمنافقات النار. 


وقد أخبر الحق أن دعاء المؤمنین عندما یسعی نورم بين أيديهم . 
وبأيمانهم هو (ربنا أتمم لنا نورنا)ء قال تعالی: وم لا ری الله ای 
7ھ -2:] وهم سی جک ایخ ديأ یدنہم يَفُولُونَ ربا أ لتا ور 


تا إِنَكَ عل ڪل سىء دير [التحریم :۸]. 


حين یرون يوم القيامة نور المنافقين قد طفىء )2370 . 


چ2 


. 11/۷ تفسیر ابن كثير:‎ )١( 


1٤ 


المبحث الرا نجع 
٠‏ 7 ہے2 ٠‏ 4 3 
ایز ہز عل ارط اوسنو دون شر 
دلت الأحاديث التي سقناها على أن الأمم الكافرة تتبع ما كانت تعبد 
من آلهة باطلة» فتسير تلك الآلهة بالعابدين حتى تهوي بهم في النارء ثم 
یہقی بعل ذلك المؤمنون وفيهم المنافقون» وعصاة المؤمنين» وهؤلاء هم 
الذين ينصب لهم الصراط . 
ولم أر في كتب أهل العلم من تنبه إلى ما قررناه من أن الصراط إنما 
يكون للمؤمنين دون غيرهم من الكفرة المشركيخ والملحدين غير ابن 
رجب الحنبلى رحمه الله تعالى» فإنه قال: فى كتابه التخويف من النار: 
« واعلم أن الناس منقسمون إلى مؤمن يعبد الله وحده لا يشرك به شيك 
٠‏ ومشرك يعبد مع الله غيره» فأما المشركون» فإنهم لا يمرون على الصراطء 
وإنما يقعون في النار قبل وضع الصراط ». 
وقد ساق بعض الأحاديث التي سقناهاء ومنها حديث أبي سعيد 
الخدري الذي في الصحيحين» ثم قال: «فهذا الحديث صريح في أن كل 
من أظهر عبادة شيء سوى الله كالمسيح والعزير من أهل الكتاب» فإنه 
يلحق بالمشركين في الوقوع في النار قبل نصب الصراطء إلا أن عباد 
الأصنام والشمس والقمر وغير ذلك من المشركين تتبع كل فرقة منهم ما 
كانت تعبد في الدنياء فترد النار مع معبودها أولآء وقد دل القرآن على هذا 


() التخويف من النار: ص ۱۸۷ . 


۲۵ 


ےر ع هس و و 


المعنی في قوله تعالى في شأن فرعون: 7 ا 
كاي وبتس الْورْدُ الْمَوَوُودُ © [هود:98] ... وأما من عبد المسيح 
والعزير من أهل الکتابء فإنهم يتخلفون مع آهل الملل المنتسبين إلى 
الأنبياء» ثم يردون النار بعد ذلك . 

وقد ورد في حديث آخر أن من كان يعبد المسيح يمثل له شيطان 
المسيح فيتبعونه» وكذلك من كان يعبد العزير» وفي حديث الصور أنه 
يمثل لهم ملك على صورة المسيح. وملك على صورة العزير» ولا يبقى 
بعد ذلك إلا من كان يعبد الله وحده فی الظاهر سواء كان صادقاً أو منافقاً 
من هذه الأمة وغيرهاء ثم يتميز المناققون عن المؤمنين بامتناعهم عن 
السجود وكذلك يمتازون عنهم بالنور الذي يقسم للمؤمنینە'''. 

وهذا نظر سديد من قائله رحمه الله. 


. 188 التخويف من النار: ص‎ )١( 


1٦1 


المَبحث الخامئس 
می ورُودالتار 


ذهب بعض العلماء إلى أن المراد بورود النار المذكور في قوله تعالى. 
۶ إن نکر إِلَوَارُِهًا کان عل رَيْكَ حَتَمَا مقا [مريم : ١/ا]‏ هو دخول النار 
وهذا قول ابن عباس رضي الله عنە'' وكان يستدل على ذلك بقول الله 
تعالى تی فرعون: # يدم قوم يوم الق َة مََوَرَدَهُمْ السا لكا 4 [ھود:۹۸]ء 
ویقوله: * ونسوق الْمَجر یں ا َم وزدا» [مریم:٦۸]ء‏ وقوله: ‏ لو کات 
موا اليك 0 ها 4 [الأنبياء:49]» وروی مسلم الأعور عن 
مجاهد: «9 إن نک الد واردهاڳ [مریم ۹۰ء ٹقال: الي 


وذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بالورود هنا المرور على 
الصراط یقول شارح الطحاوية : « واختلف المفسرون في المراد بالورود 
في قوله تعالى: « ون نکر لل وَارِثُما 4 [مریم:۷۱] ما هو کا 


والأقوى أنه المرور على الصراط قال تعالى لح شی الَينَ ا واو دو 
ألطليلييت فا4 [مريم : ۷۲]. 


ع عن 


وفي ١‏ الصحيح» أنه گلا قال: « والذي نفسي بيده» لا يلج النار أحد 
بایع تحت الشجرة )2 قالت حفصة: فقلت: يأ رسول الف الى الله 
يقول: « ون شک إِلَّا وَارِدهًا » [مريم :۷۱]. فقال: « ألم تسمعيه قال: 


() التخويف من النار: ص 7١‏ . 
)٢(‏ التخويف من النار: ص .7١١‏ 


۲۱۷ 


س2 رص ےہ 


7 ئا ننج ألَذِينَ انوا وَنَدَر الظللی٥ت‏ فہا ج4 [مريم : ۷۲]. وأشار ية إلى 
أن ورود النار لا يستلزم دخولهاء وأن النجاة من الشر لا تستلزم حصوله. 
بل تستلزم انعقاد سببه» فمن طليه عدوہ ليهلكوه ولم يتمكنوا منه يقال: 
نجاه اللہ منهم . 

ولهذا قال تعالى: ¥ وَلمَا َء انا ما هُودًا» [ہود:۸٦]ء‏ « فلا کے 
تما تَا صَيِحًا [ھود: .]٦٦‏ ¥ وما کا أَمْرْبَاجَنَا شیا [هود : ]۹4٤‏ 
ولم یکن العذاب أصابهم» ولكن أصاب غيرهم » ولولا ما خصهم اللہ به 
من أسباب النجاة» لأصابهم ما أصاب أولئك» وكذلك حال الوارد علی 
النارء» يمرون فوقها على الصراط ثم ينجى الله الذين اتقوا ويذر الظالمين 
فيها جثياء فقد بين َة في حديث جابر المذكور أن الورود هو الورود 
على الصراط)”'' . 


والحق أن الورود علی النار ورودان : ورود الكفار أهل التاں فهذا 
ورود دخول لا شك في ذلك كما قال تعالى في شأن فرعون: 3 يقدم قوم 


رو مم همه 


بوم الْقِيِدمَةَ فاؤردھم ا ويل کیٹا [ھود:۹۸]ء أي يئس 
المدخل المدخول. 


والورود الثاني : ورود الموحدين» آئ مرورهم على الصراط على النحو 
المذكور في الأحادیث . 


. ٦۷٤ شرح العقيدة الطحاوية: ص‎ )١( 


۲۱۰۸ٗ 


الموحث السادس) 
عر اط ملق !ا و مسر 72 


قال السفاريني : «الصراط في اللغة الطریق الواضح. ومنه قول جرير: 

أمير المؤمنين على صراط إا اعوج الموارد مستقيم 

وفي الشرع جسر ممدود علی متن جهنم› يرده الأولون والآخرون» 
فهو قنطرة بين الجنة والنار ». 

وقد بين شارح الطحاوية معتقده في الصراط المذكور في الأحاديث 
فقال: 

ا ہو ھی قال اماك انا او اس ا 
مفارقتهم الموقف إلى الظلمة التي دون الصراط؛ كما قالت عائشة رضي 
الله عتها: إن رسول الله ا سئل : أين الناس يوم تبدل الأرض غير 
الأرض والسملوات؟ فقال : «هم في الظلمة دون الح ۱ 
هو صراط مجازي أم حقيقي؟ ثم قرر مذهب أهل الحق النبي دلت عليه 
النصوص فيهء فقال: «اتفقت الكلمة على إثبات الصراط فى الجملة. 
لکن آهل الحق يثبتونه على ظاهره من كونه جسراً ممدوداً على متن 


.)۱۸۹/۲( : لوامع الأنوار البھیة‎ )١( 
. 559 شرح الطحاویة : ص‎ ٢( 


جھنمء أحدّ من السيف وأدق من الشعرء وأنكر هذا الظاهر القاضي عبد 
الجبار المعتزلي» وكثير من أتباعه زعماً منهم أنه لا يمكن عبوره» وإن 
أمكن ففيه تعذيب» ولا عذاب على المؤمنين والصلحاء يوم القيامة» وإنما 
المراد طريق الجنة المشار إليه بقوله تعالى: « سَيَبَدِيهِمَ وَيُضَلحٌ باه 4 
[محمد:٥]ء‏ وطريق النار المشار إليه بقوله تعالى: هدوم إل بط 
کے * [الصافات:٤۲]ء‏ ومنهم من حمله على الأدلة الواضحة 
والمباحات والأعمال الردیئة التي يسأل عنها ويؤاخذ بھاء وكل هذا باطل 
وخرافات لوجوب حمل النصوص على حقائقهاء وليس العبور على 
الصراط بأعجب من المشى على الماء أو الطیران فى الهواءء أو الوقوف 
فيه» وقد أجاب إل عن سؤال حشر الكافر على وجهه بأن القدرة صالحة 
لذلك . ) 

وأنكر العلامة القرافي کون الصراط أدق من الشعر وأحد من السیف؛ 
وسبقه إلى ذلك شيخه العز بن عبد السلام» والحق أن الصراط وردت به 
الأخبار الصحيحة وهو محمول على ظاهره بغير تأويل كما ثبت في 
الصحيحين والمسانيد والسئن والصحاح مما لا يحصى إلا بكلفة من أنه 
جسر مضروب على متن جهنم يمر عليه جميع الخلاتق» وهم في جوازه 
متفا ورتين 

وذكر القرطبي مذهب القائلين بمجازية الصراط» المؤولين للنصوص 
المصرحة آ۰ فقال: 


«ذهب بعض من تكلم على أحاديث وصف الصراط بأنه أدق من 


.۱۹۲/۲ لوامع الأنوار البهية:‎ )١( 


Y۰ 


الشعرء وأحدٌ من السيف أن ذلك راجع إلى يسره وعسره على قدر 
الطاعات والمعاصى» ولا یعلم حدود ذلك إلا الله تعالى لخفائها 
وغموضهاء وقد جرت العادة بتسمية الغامض الخفى دقيق » فضرب المثل 
الدقيق الذي يصعد من عند الله تعالى إلى الملائكة في إجازة الناس على 
الصراط يكون في نفاذ حد السيف ومضيه إسراعاً منهم إلى طاعته وامتثاله» 
ولا يكون له مرد كما أن السيف إذا نفذ بحده وقوة ضاربه في شيء لم 
يكن له بعد ذلك مردء وإما أن يقال: إن الصراط نفسه أحد من السيف 
وأدق من الشعر فذلك مدفوع بما وصف من أن الملائكة يقومون بجنبيهء 
وأن فيه كلاليب وحسكاء أي أن من يمر عليه يقع على بطنه» ومنهم من 
يزل» ثم يقوم» وفيه أن من الذين يمرون عليه مَنْ يعطى النور بقدر موضع 
قدميه» وفي ذلك إشارة إلى أن للمارين عليه مواطىء الأقدام» ومعلوم أن 
دقة الشعر لا يحتمل هذا كله" . 

ثم رد عليهم مقالتهم» فقال: ما ذكره هذا القائل مردود بما ذكرنا من 
الأخبار وأن الإيمان يجب بذلك» وأن القادر على إمساك الطير فى الهواء 
قادر على أن يمسك عليه المؤمن» فيجريه أو يمشيه» ولا يعدل عن 
الحقيقة إلى المجاز إلا عند الاستحالة» ولا استحالة في ذلك للآثار 
المروية في ذلك» وبيانها بنقل الأئمة العدول» ومن لم يجعل الله له نوراً 


9 رط 0 
9 التذكرة للقرطي ۴۴ 


۲۷1 


المح ٹکٹ الستابجع 


علج اروگ( لص اط 


يقول القرطبي: «تفكر الآن فيما يحل بك من الفزع بفؤادك إذا رأيت 
الصراط ودقته» ثم وقع بضر على سواد جهنم فن تحته» ثم قرع سمعك 
شهيق النار وتغيظهاء وقد كلفت أن تمشي على الصراطء مع ضعف 
حالك واضطراب قلبكء وتزلزل قدمك» وثقل ظهرك بالأوزار» المانعة 
لك من المشي على بساط الأرض» فضلاً عن حدة الصراط . 

فكيف بك إذا وضعت عليه إحدى رجليك» فأحسست بحدته» 
واضطررت إلى أن ترفع قدمك الثاني» والخلائق بين يديك يزلون» 
ويعثرون» وتتناولهم زبانية النار بالخطاطيف والكلاليب» وأنت تنظر إلی 
كيف ينكسون إلى جهة النار رؤوسهم وتعلوا أرجلهم فيا له من منظر ما 


أفظعه ومرتقى ما أصعبه» ومجاز ما أضيقه70' . 


وقال أيضاً:“ «فتوهم نفسك -يا أخي- إذا صرت على الصراطء 
ونظرت إلى جهنم تحتك سوداء مظلمف قل لظی سعيرها» وعلا لهيبهاء 
وانك فف آغیاناك وتز حف أخری» قال : 

أبت نفسی تتوب فما احتیالی ‏ إذا برز العباد لذي الجلال 


.۳۳۲ التذكرة للقرطبي:‎ )١( 
. ۳۳١ (؟) التذكرة للقرطبي:‎ 


¥۲ 


وقد نصب الصراط لكي يجوزوا 
ومنهم من يسير لدار عدن 
يقول له المهيمن يا وليي 
وقال آخر: 

إذا مد الصراط على جحيم 
ہیں ہد تیج لهم لبود 
وبان الحق وانکشف المغطى 


۲۷۴ 


نال اس ارا 
غفرت لك الذنوب فلا تبالي 


تصول على العصاة وتستطيل 
ووم في الجبان ليم متيل 
وطال الويل واتصل العويل 
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-٦‏ لسان العربء لابن منظور. ترتیب يوسف خیاط ونديم مرعشلي» 


۷- لوامع الأنوار البهية» للسفارینیء طبعة دولة قطر. الطبعة الأولى. 

۸- مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تیمیة . جمع ابن قاسم . طبعة دولة 
المملكة العربية السعودیة . الطبعة الأولى. 

۹ مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي. طبعة المكتب الإسلامي. 
دمشق. الطبعة الأولى. ۱۳۸۱ - ۱۹٣۱‏ . 

۰- معارج القبول. للشيخ حافظ حكمي طبعة الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية. الرياض. 

. مقاصد المكلفين» لمؤلف هذا الكتاب . طبعة مكتية الفلاح‎ -5١ 
الكويت.‎ 


۲- نهاية البداية والنهاية لابن كثير. نشر مكتبة النهضة الحديثة. الرياض. 
الطبعة الأولى. ۱۹٦۸‏ ۔ 


۷٦1 


المقدمة سم میتی ھا ہد و ری ہت طحم سس ای اتد مم مشاہ مس A‏ 
تمھید : التعریف بالقیامة الکبری شوم ف دس تفم ما SE‏ 
الفصل الأول : أسماء يوم القيامة 
أشهر أسماء ذلك اليوم 9 0" 
السو في كثرة أسماء هذا اليوم میس مو O‏ ےس ہر 
الفصل الثاني : إفناء الأحياء 
المبحث الأول: النفخ في الصور کسر اتی نہ ا الي ےت 
المبحث الثاني: الصور الذي ينفخ فيه ما لطا اا ل 1 
المبحث الثالث: النافخ في الصور 0137 0 00 
المبحث الرابع : اليوم الذي يكون فيه النفخة و بی 
المبحث الخامس: كم مرة ينفخ في الصور؟ CORSE‏ 
المبحث السادس : الذين لا یصعقون عند النفخ في الصور POS‏ 
الفصل الثالث: البعث والنشور 
الث الأول: التخريف بالیعت والنٹوز aS‏ صا نے ت٢‏ 
المبحث الثاني : البعث خلق جديد ارہ سی ا سپ سر سس ا 
الع القالے:: اول هو دی عد الأرضى ییحی نعط ٦۷‏ 
المبحث الرابع : حشر الخلائق جمیعاً إلی الموقف العظیم ۳0۲یپ 20۳+8۶۷ 


۲۷۷ 


المبحث الشتاضی: كسوة العباد في يوم المعاد E e‏ او وك و جو جو ا و وٹ یہ لاد ارا زا 


الفصل الرابع : أرض المحشر 


وقت تبديل الأرض غير الأرض OSE‏ 


الفصل الخامس: المكذبون بالبعث والأدلة على أنه كائن 


المبحث الأول : المكذبون بالبعث والنشور Heml ESS‏ 
المبحث الثانى : آدلة البعث والنشور SRE‏ کر ھی واج و 


الفصل السادس : القيامة عند الأنبياء وفی كتب أهل الکتاب 


المبحث الأول: اتفاق جمیع الأنبياء على الإخبار بالمعاد کس ہہ 
المبحث الثاني: نظرة في نصوص اليوم الآخر في كتب آهل الكتاب . . . 


الفصل السابع : أهوال يوم القيامة 


المبحث الأول: الدلائل على عظم أهوال ذلك اليوم E ORES‏ 
المبحث الثاني : بعض معالم أهوال القيامة TE‏ 1 
المطلب الأول: قبض الأرض وطي السماء RRS ons‏ 
المطلب الثاني : دك الأرض ونسف الجبال 2000005050 
المطلب الثالث: تفجير البحار وتسجيرها ا ا کن 
المطلب الرابع : موران السماء وانفطارما رطس ENS‏ 
المطلب الخامس: تكوير الشمس وخسوف القمر وتناثر النجوم .... 
المطلب السادس : تفسير القرطبي للنصوص الواصفة لأهوال القيامة . . . 


۲۷/۸ 


المطلب السابع : المحاسبي یصور أهوال ذلك اليوم Es‏ 


الفصل الثامن: أحوال الناس في يوم القيامة 


المبحث الأول : حال الكفار کو راومہ EAE‏ 
المطلب الأول: ذلتهم وهوانهم وحسرتهم ويأسهم E‏ 
المطلب الثاني: إحباط أعمالهم ASE SE‏ 
المطلب الثالث: تخاصم أهل النار EEE‏ م 1 
-١‏ تخاصم العابدين والمعبودين ..... چوس ٹر OSS‏ 
-١‏ تخاصم الأتباع وقادة الفكر الضال 0" 
۳- تخاصم الضعفاء والسادة ..... سس سس وی اه 
-٤‏ تخاصم الكافر وقرينه الشيطان A ASS‏ 
ص الكافر غ ESS‏ 2" 


المطلب الأول: الذين لا یؤدون الزكاة مح ع م ا ا 6 
المطلب الثانی : المتكبرون بھی وی اا سا 
المطلب الثالث: ذنوب لا يكلم الله أصحابها ولا يزكيهم 252100 


المطلب الرابع: الأثرياء المنعمون مد وب اج یہ ھ ےس 
المطلب الخامس : فضيحة الغادر یوون سی AEE‏ 


المطلب السابع : غاصب الأرض کلت سمکاسنگ س۶۳ 


المطلب الثامن : ذو الوجهين سا اه ار ا ا تہ کا 
المطلب التاسع : الحاكم الذي يحتجب عن رعيته بحو E ne‏ 
المطلب العاشر: الذي يسأل وله ما يغنيه ELE‏ 
المطلب الحادي عشر : البصاق تجاه القبلة نو وت و 
المطلب الثاني عشر: من كذب في حلمه 121200 
المبحث الثالث : حال الأتقياء av‏ جاوما ESE Ne‏ 
المطلب الأول: يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون نمی ما 
المطلب الثاني: الذين يظلهم الله في ظله TTT‏ 
المطلب الثالث: الذين يسعون في حاجة إخوانهم ویسڈُون خلتهم . . . ٠١١‏ 
المطلب الرابع: الذين ييسّرون على المعسرين اھ سی سمل ا 
المطلب الخامس : الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا .... ١6‏ 
المطلب السادس : الشهذاء والمرابطون کُصھووجس SE‏ ألما 
المطلب السابع : الكاظمون الغيظ تید کی مجاا ھک |[ اا 
المطلب الثامن : عتق الرقاب المسلمة یسر 1 سلجا ل یت( ۷۵۷ 
المطلب التاسع : فضل المؤذنین کچھ سس دم مایا ہیک گت 
المطلب العاشر : الذين يشيبون في الإسلام کہا EDET‏ 


المطلي.الجادي عشر: فضل الوضوء BE‏ 


الفصل التاسع : الشفاعة 


المبحث الأول : أحاديث الشفاعة انی مايا مسا ایی مض مت ۹۷ 
المبحث الثاني : وجه الاستدلال بالأحاديث على الشفاعة العظمى . . . ١75‏ 

المبحث الثاث : الشفاعة المقبولة والشفاعة المرفوضة» 
وأنواع الشفاعة المقبولة E‏ ملاس ٹر AV‏ 

الفصل العاشر : الحساب والجزاء 
تمهيد: المراد بالحساب والجزاء Wene‏ 
المبحث الأول : مشهد الحساب. 7 
المبحث الثاني : هل يسأل الکفار؟ ولماذا يسألون؟ لا 
توجيه النصوص الدالة على أن الكفار لا يسألون تح كا 
المبحث الثالث: القواعد التي يحاسب العباد على أساسها 2 34 
-١‏ العدل التام الذي لا يشوبه ظلم قسرمجمیی کم سس یہ یہ ھ18 
؟- لا یؤخذ أحد بجريرة غيره کی E O‏ 
الذين یحملون أثقالاً مع أثقالهم . تسا و ما ا 6گ 
۳- إطلاع العباد على ما قدموہ من أعمال فواسھمی س د ہی ۲۹6 
-٤‏ مضاعفة الحسنات دون السیئات سم سج ک۹ا 
تبدیل السیئات بالحسنات مہ الس ظا سک مھ جار تہ اض ون ۴۰۷۴ 
-٥‏ إقامة الشهود على الكفرة والمنافقین ا ا ا تی 
المبحث الرابع : ما يسأل عنه العباد 97 ا 


-١‏ الكفر والشرك مھ 33 مج ف اا و سس ل 
-١‏ ما عمله في دنياه لج ابو دع انم ال م ا 
۳- النعيم الذي يتمتع به لعو و تس واه اا ال کک کت ا 1 
-٤‏ العهود والمواثيق ا اسیو یم ا 7۳۰ ؟ 
-٥‏ السمع والبصر والفؤاد TESS SS‏ 
المبحث الخامس : أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله sets‏ 
المبحث السادس: أنواع الحساب وأمثلة هذه الأنواع سی مس ت۴۹9 
المطلب الأول: أنواع الحساب a‏ کچ تفہ 
المطلب الثاني : أمثلة هذه الأنواع اجام مخ سج ال ٢ا‏ 
-١‏ مناقشة المرائين جين أو الات يوان ECD O‏ ۲38 
۲- عرض الرب ذنوب عبده عليه Tee EES‏ 
۳- معاتبة الرب عبده فيما وقع منه من تقصیر EE‏ 
المبحث السابع : إيتاء العباد كتبهم اسح دو نو اا دا ت۷۷۷ 
المبحث الثامن : تصویر القرطبي لمشهد الحساب بوط اس 1 
الفصل الحادي عشر: اقتصاص المظالم بین الخلق 
المطلب الأول : كيف يكون الاقتصاص في يوم القيامة "7+ 
المطلب الثاني : عظم شأن الدماء بلجو واس تھا نار دہ اا 
المطلب الثالث: الاقتصاص للبهائم بعضها من بعض EE‏ 
كيف يقتص من البهائم وهي غير مكلفة؟ أ بض مو بت۲۶ 


YAY 


المطلب الرابع : متی يقتص للمؤمنين بعضهم من بعض و 


الفصل الثانى عشر : الميزان 


المطلب الأول : تعریف المیزان 0.0۶۶" 
المطلب الثاني : الميزان عند أهل السنة aE‏ 
المطلب الثالث: ما الذي يوزن في الميزان TT‏ 
المطلب الرابع : الأعمال التي تثقل في الميزان 790 


الفصل الثالث عشر: الحوض 


المبحث الأول: الأحاديث الواردة فى الحوض RS‏ 
المبحث الثانى : الذین یردون الحوض والذين يذادون عنه 07 


الفصل الرابع عشر: الحشر إلى دار القرار : الجنة أو النار 


المبحث الأول: يطلب من كل أمة اتباع الإله الذي كانت تعبدہ. . . . 
المبحث الثاني : حشر الكفار إلى النار وا وام تج ری انك و كدو و ره 
المبحث الثالث: مرور المؤمتين على الصراط e SER‏ 
المبحث الرابع : الذين يمرون على الصراط هم المؤمنون دون المشرکین . 
المبحث الخامس : معنی ورود النار ھی ا لاقام سی و و و ار اريف ا سو مات کے 
المبحث السادس : حقیقة الصراط ومعتقد أهل السنة فيه 0+080 
المبحث السابع : عظة المرور على الصراط و A‏ و ا ا میں یر ہیں 
المراجع مرتبة علی حروف المعجم 07" 


YAY 


۲1٥۰ 
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